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للش روالتوزيّح 


مقدمة التحقيق 


إن الحم لله ؛ نحمدة ونستعيثة ونستغفرة » ونعودٌ بالل مِن 
شرور أنفينا » ون سيعاتِ أعمالنا » من يَهْدِه الله فلا مضل له › 
ومن يُضلل فلا هادي له . 

ع e‏ ت 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

وأشيد ن محمدا عبدهُ ورش : 

ما بعد ؛ 

فهذه رسالة علمية مُحررة من تأليني العامة المحذث 
۳A۳ )‏ 1 ھ ) رحمَه الله تعالی 1 وجزاة عن الإسلام والمسلمين 
حيرا . 

وموضوع الرسالة يتعلّقٌ ب « مقام إبراهيم ؛ عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام » » وما يتعلَقُ به من بعض الأحكام الشرعية ؛ 


E. 


وأهغها - عند الموأفي - : ١‏ هل يجوز تأخيزة عن موضڪه عند 
الحاجة لتوسيع الطاف ؟| » . 

زل بحت الى ر 0 اه ب ا 
e‏ 
وة ؛ بحيث أقَنَ تصنيقه لها إثقاتًا عظيعا » وأسن س ٣‏ 
إتاها إخساتًا بيا . 

وهذا كله : دَقَعَ سماحة العامة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشیخ » المتوفی سنة ( ۱۳۸۹ ه ) - رحمه الله تعالى ١‏ - 
أن بطالع الرسالة » وينطر فيها » ويتأئلّها » ثم يصفها بأنها 
« رسال حسنة » ونفيسة في بابها » » بل أوصى رحمه الله أن 
تُطْبَعَ » ويعُم نشرها ) 

ول استُجيبُ لَب الشيخ » ES‏ 
وأو ما فيها » وزكاها تزكية تليق در مها » وبقدار قيمة 
المسألة المبحوثة ذاتها . 

١ (‏ ) ترجمه اللي في « الأعلام » ر ۳١۷ / ١‏ ) . 


( ۲ ) وقد وص الشيح ابن إبراهيم مولقنا الْعلْمي رحمه الل أله : 
« عالم حدم الأحاديتٌ النبوية ٠‏ » كما في « فتاويه ۲ ر( ٠١١ / ٠‏ ) . 


ا 


ولقيمة المسألة امبحوثة وأهميتها ؛ فقد كب الشيح ابن 
إبراهيم نفشة فتاوى متعدّدة في إلباتِ جواز قل امقام » كما في 
« الفتاوی » ( ۱۱۷۷ ) و( ۱۱۷۸ ) و( ۱۱۸۲ )له - رحمه 
الله تعالى - . 


بل إه - رحمة الله عليه - قد صف في ذلك رسالتين : 


الأولى : « الجوابٌ المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم » » 
صل فيها الحم تأصيلا علميًا رصيئا . 

والثانية : « نصيحة الإحوان ببيانِ ما في « فض المباني » 
لابن حمدان من الخبط » والخئلط ٠‏ والجهل » والمهتان » ؛ 
ا على رسالة المحلمي التي 

١ (‏ ) هو الشيځ سليمان بن حمدان . 

ولقد قال شی ابن إبراهيم في + نصیحته » ( ص ٥۷‏ ) بعد أن ي 
عدا من أغطائه وأغلاطي في « نقضه » : ٠‏ .. لهذا كله أرشدت الشيخ 
شایمان بن حمدان إلى أن لا يدشر تعقيته ما دام بهذا الوضع › e‏ 


ادل بول إرشادي - إلا أن بادر إلى طبيه » وتوزيعه › دود أن بغر شيقًا 
م ذکرناه » , 


والرسالة الأولى مطبوعةٌ ضِمْنَ « الفتاوى ۲ ( ١‏ / ۱۷ - 

. ) ۱۳۳۲ - ٠٦ / له » وکذا الرسالةٌ الثانية ضمتها ( ہ‎ ٥ 
. ۴ ر 4 1 ك ص‎ 

وکل هذا - يِن قبل وين بغد - إا هو انتصار للعلامة 
العلمي » وتأييد لقوله المسدد في هذه المسألة . 

ولقد كتبَ العلامة الشيح محمد حامد الفِقي التوفى سنة 
( ۱۳۷۸ هھ ) رحمه الله تعالى ( تقديا اا ا ا 
0 2 ےہ 
فيها على مولفِها »› وأيْدَه في قولِه ومحكيه . 

ولقد أشار إلى رسالة الْعلّمي هذه - ايسا - الشيخ علي 
الحمد الصالحي في رسالته « التبيهات حول المقام » وينى › 
واقتراحات » ؛ حیث قال ( ص ۲۹ ) منها : 
الشيح عبدالرحمن الْعَلْمي رحمه الله » وكتابئة هي الأولى فيما 
علمتُ » وفيها من التركيز العَجَبُ » وهي كتابة هادئة هادفة 
وافيةٌ » من أرادها يلع عليها ريد الفائدة » . 


١ (‏ ) ترجمه عمر رضا كخالة في « معجم المؤلفین ٠۷۲ / ٩ ( ٩‏ ) . 


فهذه الرسالة - إا - رسالةٌ علمية عالية » تبحك مر مسال 
مهخة بل غابة في الأبةة . 

وما يزيد أَهعَيةً الرسالة وقيمتها : تلك القواعد الحديثية › 
والنقدية › والأصولة ؛ التي تقرها في مَوَاضعَ عدَةٍ منها مْلفُها 
الهُمَام - مُحَدّشا الإمام - ؛ بحيتُ تغطي للدارسين والباحثين 
غوذجا مرا فريدًا ِن أساليب التأليفي والتصنيفي » والمنهج البحليي 
عامة » والحديثيٰ حاصضة 

من أجل هذا كله ؛ رايت إعادة طبع هذه الرسالةٍ بعد نحو 
ا 0 ل بصورةٍ بهيةٍ - فيما 
أحسَبُ - تشر الناظرين » وتنفعٌ الدارسين . 

واللة العظيم سال أن يغظم بها افع » وان يكب الجر 

١ (‏ ) طبعتٌ في مصر › في شهر محرّم سنة ( ۱۳۷۸ ه) . 

ولقد اَرسل صورتها إلي - حانًا على نشرها - بعش إخواينا من 
طلاب العلم القاطنين في القصيم من المملكة العريية السعودية »> فجزاة الله 


یا . 


م 7 ا a‏ ےو 
لؤلفها » وك من أعانَ على نشرها » وأ بدني فيما اكب ؛ 
الله اقيم لنا من شيك ما حول به بيئننا وبين 
معصيتك » وين طاعيك ما نا به جنك » ومن اليقين ما تهون 
به علینا مصائب الذنيا . 
الهم متنا بأسماعنا » وأبصارنا » ورتا ؛ ما أخييتنا › 
واجعَلةُ الوارتٌ يتا » واجعلٌ ثأرّنا على مَل ظلَمَنا » وانْصُرنا 
على a ٤‏ 
هنا » ولا مبلّ علینا » ولا ساط علینا من لا پرحمنا ۾ ٩(‏ 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وکتب 
الررقاء الأردنَيةٌ في صُحى يرم الثلاثاء 
لسع لون من شهر ريي الأول 
سنة ( ١٤1۷‏ ه) 
( ۱ ) رواه الترمذيٰ ( ۳۰۹۹ ) والمحاکم ( ۱ / ٥۲۸‏ ) عن ابن عمر 
من طريقين قوي بعصهما بعصًا . 


و 


مختصر ترجمة الؤلف 

© حیانةُ : 

0 هو الإمام العامة عبدالرحمنِ بن يحبى بن علي بن 
محمد للم العنمي اليماني . 

0 ولد سن ۱۳۱۴ هھ - ۱۸۹۵ م في مه » ونشاً بها 
وتردة إلى بلا الحجرية - وراء تغز - وتعلّم بها . 

0 سافر إلى جیزان سنة ۱۳۲۹ ه » في أثناءِ إمارة محمد 
ابن علي الإدريسيّ بعسير . 

© مناصبةُ : 

. تولى رئاسة القضاة » ولُمّبَ بشيخ الإسلام‎ ٥ 

0 وبعدَ موت الإدريسي - سنة ۱۳۲۱ ه - سافر إلى بلاد 


ت 


الهند » وعملَ في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
مصخكا لكب الحديث والتاريخ » ومُحمَقًا لها ؛ وذلك ابحداءَ من 
سنة ٠٠٤١‏ ه تقريا » وبقي نحوًا من حمس وعشرين سنة يعمل 
هناك . 

٥‏ عاد إلى مكة المكومة سنة ۱۳۷۱ ه » فين فيها - بعد 
عام واحلٍ - ؛ أميتا لمكتبةٍ الحرم المكيّ . 

© تصانيفة ومۇلفانه : 


0 له كتبٌ ورسائلٌ کثيرةٌ متعدّدة ؛ الها في تحقيتي عحقیق 


ْ 


ر 
ما زالت مخطوطة » كما اَذ له « ديوانَ شعر » ما زالّ مخطوطًا 
0 
٥‏ وأا ما طبع له ن ذلك ؛ فکثیڙ › منه : 
- « الأنوار الكاشفة » ؛ في الود على كتاب « أضواءِ على 


- « طليعة التنكيل » . 


“۳ - 


- « التنكيل با في تأنيب الكوثريّ من الأباطيل » ؛ وهو 
کتابِ جيذ جدا ومفيدٌ فريدٌ » وهو مطبوع بتحقيتي شيخنا الألبانيي 
حفظه الله تعالى . 

- « علم الأجال وأهميثه » وهي رسالةٌ نفيسة . 

- « مَمَام إبراهيم » » وهو هذه الرسالةٌ . 

٥‏ کما ا حقق کٹیرا من أَماتِ کتب علم الؤجالِ والتاریخ 
التي طبعث في دائرة العارفي الغدمانية في عهِدِهِ » مثل كتاب 
« الإكمال » لابن ماكولا - ٤‏ مجلدات منه - » وكتاب 
و الأنساب » للشمعاني - > مجلدات منه - » وكتاب « تذكرة 
eee‏ 

وغير ذلك كيز . 

© وفائة : 

بقي مستمڙا في أمانة مكتبة الحرم الي ؛ دۇوبا في 


١ (‏ ) وهي تحت الطبع بتحقيقي . 


- ۳ - 


البحث » نشيطا في التدقيق والتحقيق والبحث العلميٰ » إلى أن 
شوهد فيها نكا على بعضٍ الكتب وقد فارق الياةً » وذلك عام 
۳A۳‏ هھ - ۱۹171 م . 

0 مصادر ترجمێته : 

. للر ر كاي‎ ) ۳٤۲ / ۳ ( ۲ د الإعلام‎ - ١ 

۲ - « المستدرك على مه خم اللفين ٩‏ ( ص ۳٠١‏ ) شمر 
رضا كخالة . 


۳ - « مجلّة الجمع العلمي العربي ٤١ ( ٠‏ / ۷4 - 
١‏ ) » مقال الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله . 


٤‏ - « مجلة احج ۲ ( ٠١‏ / 1۱۷ - 1۱۸ ) مقال عبدالله 
٠‏ > مقدمة « التدكيل » ( ٠١ - ٩ / ١‏ ) للشيخ محمد 


َصيف رحمه الله . 


E 


مقدذدمهة 


بقلم : محمد حامد الفقي 

الحم لله الذي له ما في الشمواتِ وما في الأرض ا 
الحمد في الأولى والآحرة » « وهو القاهر فوق عبادِه وهو الحكيم 
ایر ې ٩‏ . 

وصلى الله وسلّم وبارك على صفوته مِنْ خلقِهِ » وخيرته من 
عادو » خاتم زم ما الي ارا بای یوند ۲ 
وهادتا إلى الله بإذيه وسرابجا متيرا ؛ أرسلّه على فترة من الؤسلي » 
ورل عليه نورا وفرقانا وکتاتا مبيتا » وأَمَرهُ انه ل [ يهدي به 
الله من اتبح رضوائّه شل السلام ويخرجهم من الظلماتِ إلى الور 
a‏ 


. ١۷٠: الأنعام‎ ) ١ ( 


. ٠١ : المائدة‎ ) ۲ ( 


تھ - 


وبعد : 
إل من عظيم رحمةٍ اللو » وسابغ نعمت : أن هيا للبلا 
القسة من أسبا الأمنِ والؤخاء ما زا في عمرانها زياد لم تكن 
لتخطر على البال ؛ إذ احرج لھا من و الأرضٍ ما ْدق به 
اير في السهول والجبال » فتطلحت إليها الأنظار > وشدّت إليها 
من أطرافي الأرضٍ دانيها وقاصيها الحال » وأَْرع إليها طالبو 
الذنيا والأحرة » وتعلقت بها عظائم الآمال » فكانّ ذلك من أَشدٌ 
ما يدعو إلى تيسير اساب الراحة لساكنيها » ولقاصدي داع 
المناسك » وإقامة مشاعر الح والعمرة عند البيتِ الحرام . 
فتوجهتْ هة حضرة صاحب الجلالة املك سعود (© 
- دام الله توفيقّه › وأطالَ في صالح الأعمال عمره - وهمة 
رجالي حكومته الإسلامية - وعلى رأيهم حضرة صاحب 8 
اللكي الأمير الجليل فيصل بن عبدالعزيز ٠‏ » ولي العهد العظم » 
( ۱ ) توفي سنةً ( ۱۳۸۸ ه ) رحمه الله تعالى . 
له ترجمة مُوجزةٌ في كناب د الأعلام» ( ٣‏ | ۰ ) لار ر کل . (ع). 
E MORO‏ 


(O (A-1 e) في كتاب  الأعلام ؛‎ - E E 
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ورئیس مجلس الوزراء - إلى توسعة الحرمينٍ توسعة تتناسب 
والعصر والحاضرَّ في فخامة البنيانِ . 

وت بحمدِ الله توسعةٌ مسجد رسول الله مله » وبدئ 
في توسعة المسجدِ الحرام » واللة الوفُقٌ والْمِينٌ على تايها . 

وقد اقتضت توسعهة الطاف حول الكعبة نقل مقام إبراهيم ؛ 
وهو الحجرً الذي كان يوم عليه إبراهيم عليه السلام حينَ ارتفع 
البناء » والذي حَعَلَهُ الله تعالى من الآياتِ البيتاتِ على أن الكعبة 
هي اول بيت وضع لئاس » وأنها لا رال باقيةً مكاتًها على قواعد 
إبراهيم » على مدى الذهور والأيام > وهي بذلك احق وأؤلى 
بالج لله عنڌها » وبالطًوافِ بها من بيت المقدس . 

)١ (‏ إذ يقولٌ الله تعالى : إ إن ؤل بيت وضع لئاس لذي بيكة 
مبا رکا وهدیٌ للعالمین . فيه آیاتٌ نات مام إبراهیم ‏ [ آل عمران: ٩۷‏ ] : 
رة الله على اليهود الذين زعموا - ياطلا - أن بيك المقدس أولى بالحج من 
الكعبة » فيقولٌ الله لهم : إل الكعبة أولى وأَحيُ ؛ لأنها قائمةٌ في مكانها على 
قواعِ إبراهيم التي خطط موضعها له جبريل » بدليل وجود هذا الجر 
المنفصل عن البناء » لم يذهب بعيدًا » ولا يزالٌ قائا بجوار الكعبة » فأولى 
ثم أولى ذلك البناء القائم للكعبة > بخلافِ بيت المقدس ؛ فإته قد هدم = 


- ¥ - 


الطائفينَ » ولا يعوقهم عن سيرهم في طوافهم . 


= ووب ما حولّه مرارا » وځربت ارش »> ببغي اليهودِ وكفرهم 
وإفسادهم في الأرض ؛ إذ سط الله عليهم قوما اولي باي شديد » فجاسوا 
حلال الذّيار مرارا باعترافي اليهود » وبا ذكر الله في سورة بني إسرائيل » 
وفي کل مو کان بعاد بناؤة على غير قواعدِ إبراهيم . 

وهذا امقام - أي : الجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يوم عليه 
حينَ البناء - غير المقام الذي قال الله فيه : ل وتوا من مقام إبراهيم 
مُصلى ‏ [ البقرة a‏ ] ؛ فهذا هو المكان الذي كان يقَومٌ فيه إبراهيم 
للصلاة مواجهًا لباب الكعبة إلى البمين » بعد أن يفرع من طواقه ‏ » واللة 
ناته اوتعالى عل + 


١ (‏ ) هي سورةٌ الإسراء » كما في الآباتِ : ( ۳ - ١‏ ) منها . 

( ۲ ) قال الشيح علي الحمد الصالمي في رساليه « التدبيهات » ( ص ٠۷١‏ ) : 

« امقام نة الله عنة في مواضع من كتابه » وقد احتف فيه المفصرود والحدّثون 
وامؤرحون » على أفوال .. وأشهر هذه الأقرال أله هو الحعارفٌ عليه عند الاس » 
الذي يجعلة أكثز المصأين لركعتي الطرافي بيتهم وبين الكمة . 

وقد ترب على بقائه في مكانه الحالي أضراڙ بالغةٌ ِن كثرة وفودِ بيت اللو 
الحرام » وبخاضة المستضعفين » ما دع أَهلَ العلم إلى بحثِ جواز نقلي الام 
مکانٍ آعمر قريب من مكاي أمخفيفي الأضرار ٠‏ ( ع ) . 


- A - 


فظن بع الئاس أن في ذلك مخالفةٌ وَْييرا للمشاعر ! 

فكتبَ أخونا المحقق الشيح عبدالرحمن المعلمي اليماني 
هذه الرسالة القيمة ؛ لبيانِ أن احق والهُدى هو في نقل امقام 
وتأخيره عن موضيه ؛ اقتداءَ بفعل عمرَ بن الخطاب الذي اقده 
عليه الصحابة رضي الله عنه وعنهم وأرضاهم جميًا . 

وقد اطلعَ فضيلة الشيخ الجليل » علامة عصرهِ » مفتي 
المملكة العريية السعوديّة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على 
فل اا ف ا ا ووش ها اا را 


ا 
قێّمة . 


فصل جلالةٌ املك سعود المعظم - أَطال الله عمره - 
الام بطبيها وتوزيوها ابتغاء مرضاة الله ؛ لحسم الخلا » 
ولوضع الح موضعه » ولتعميم التفع بها . 

فاللة سبحاته المسؤول أن يجزي جلالة املك سعود امعم ء 
عهدِه صاحب السمر اللكي الأمير فيصل » خير الجزاء » 

شيهم أفضل المثوبة » ويْديم توفيقّهم لكل ما فيه خير العرب » 
E yy,‏ 


- ۹ - 


وصلى الله وسلم وبارك على حاتم رسُلِهِ محمد - فخر 
العرب 9 ¢7 وعلى آله أجمعين . 


وكتبه 
فقیز عفو الله ورحمته 
محمد حامد الفقي 
القاهرة في العشرين من شهر الحرم سنة ۱۳۷۸ هه 


١ (‏ ) ولقد قال عه : ١‏ إن اللة اصطفى كنانة مِن ولد إسماعيل › 
واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى من فريش بني هاشم » واصطفاني من بني 
هاشم » . روآه مسلم ( ۲۲۷۹ ) عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه . (ع) . 


e = 


حضرة صاحب الفضيلة والسماحة » فقيه العصر » الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ الغتي الأكبر بالديار النجدية » ورئيس الضاة : 

الحمدٌ لله وحذه » والصلاة والسلامٌ على مَن لا نبیی بعد » 
نبنا محمكٍ وعلی آله وصحبه . 

وبعد : 

فقد فُرئت علي هذه الرسالة التي الها الأستاة عبدالرحمن 
امي اليماني » بشأن مقام إبراهيم يم ٤‏ وتدحييو عن مکانه ا حالي » 
فيماأ إذا ريد توسیع م المطاف ( فوجدتها رسالة بديعةً . 

وقد اتی فيها بعينِ الصواب في هذه المسألةٍ . 

وفنا الله ويه ا حه ويرضاه ¢ وجعل عمل الجميع 
حالصا لوجهه الكريم . 

ملاه 
الفقيز إلى عفو الله : 


وصلى الله على عبد الله ورسوله محمك وآله وصحيه وسلّم . 


- 4 


OSUSUSUSUBSUBUSU SUSUR IS ISU SUS SUSU 


شل اتا 
TOES‏ 
نقن کک 


#OEOIOSOOROSOSCHOSOIOSONGAOSOROIOIOIOIOIOIOND 


"3 WACHAONOAOSOSOSOSOEOROIONCOHOSOSOIOROSOSONOIOEOIONOSOSOSOSOSOGNS 


cEOSOEOIOIOSORCaDIOSOIOICICICOEOIOAOICIOIOIOIOSOEOIOSOIOICIOSCIOKCIOIOg 


o 


[ مقذمة للمؤْلّف ] 
و ۳ ۹ 2 5 
الحمدٌ لله الذي حاط بکل شيءِ علا › وأثقنَ کل شيءِ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكً له . 
وأشهد أن محمدًا عبد ورسولة » صلواث الله وسلامه عليه 
وعلى آله وصحبه . 

ما بعد : 

فهذه رسالة في شأنِ مقام إبراهيم » وما الذي ينبغي أن 
يعمل به عند توسعة الطاف ؛ حاولت فيها تنقيح الأدلّة ودلالتها 
على وجه التحقيق » معتمدًا على ما أُرجوه من توفيتي الله - تبارك 

H~ 6 . رھ‎ 

اسمْةٌ - لي » وإن قل علمي › وكل فهمي . 

فما كان فيها من صواب؛ فين فضل الله علي وعلى التاس» 
وما كان فيها من حط ؛ فمئي » وأسأل اللة التوفيق والمغفرةً : 


- ۳ - 


قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ( الآية ٠١١‏ ) : 
ل وإذ جعلنا البيت مابةً للئاس وأمئا ونوا من مَقام إبراهيم 
e‏ إلى إبراهيم وإسماعيل ن طهّرا بتي للطائفين 

وقال سبحالّه في سورة ر :$ و ونا 
لإبراهيم مكانً البيتِ أن لا شرك ك بي شيا . وطهر بيني للطا 
والقائمين والأكع السجود ) . 

جاءَ عن جماعةٍ من السلفي ”“ تفسير ( التطهير ) في 
الآيتين بالتطهير من الشرك والأوثانِ . 

وهذا ين باب ذکر لامع الذي يقتضيه السببُ ؛ فإ 
إخلالّ الشركين بتطهير البيتِ كان بشركهم » وتضيهم الأوثانَ 


عندة . 


لا ريت أن التطهير من ذلك هو الأهم » لكن التطهير 


١ (‏ ) سياتي ذکڙ عباراتهم في ذلك . 


E 


أحرج ابن أبي حاتم “ عن مجاهي وسعيلِ بن بير قالا : 
م الأوثان والريّب ( وقول الرور والرٴجس . د کرهُ ابن 
ا وغیژه 

وقال اليو ° : قال ابن بير وعطاء : « طهر من 
الأوثانِ والب وقول الور » . 

وأحرج ابن جرير ) عن بيد بن مير قال : « من الآفاتِ 
والرټّب @& . 


00000 


١ (‏ ) في « تفسیره ۲ ( ۱۲۱١‏ ) . 
( ۲ ) « تفسیر القرآن العظیم » ( ۱ / ۲٤۸‏ ) . 
وانظر « الدر المنثور ) ( ١١١ / ١‏ ) . 

( ۳ ) « معالم التنریل » ( ٠١۸/١‏ ) . 

. ) ٥۳۹ / ۱ ( » جامع البیان‎ « ) ٤ ( 
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[ تهيئة البيت للطائفين ] 


أقام إبراهيم وإسماعيلٌ - عليهما السلا - البيتٌ على 
الطهارة بأوفى معانيها ؛ فالأَمر بتطهيرو اَم بانحافظة على طهارته » 
وأ من ورال عن كل ما يخالها . 

وقول : فإ للطائفين ... ) الآية : يدل على أله - مع أن 
الطهير مأو به لرمة البيتِ - فهو مأموڙ به لأجل هذه 
الفرق - الطائفينَ والعاكفينَ والقائمينَ والأكع السجوو - ؛ 
لتؤدُى هذه العباداث على الوجه المطلوب . 

وهلا ین أن اهيز الور به لا بخص الكمة» بل بعلم ما 
حواليها » حيبت تودٌى هذه العباداتٌ › و في معنی التطهير إزالة 
کل ما ينغ من أداءِ هذه العباداتِ » أو بعشرها » أو َل بها ء 
كأنْ يكو في موقع الطواف ما يعو عنه ؛ من حجارة أو شوك 
أو حفر . 

فبك الأمرٌ بأن بيا ما حول الي : تهيعةً نمك الطائفين 
E RT‏ العباداتِ بدونِ حلي ولا حرج . 
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لمحد الشارع ما مر هبيه حول ايت بقدار شسئى ؛ 
لكن نّا أَمرَ بالتهيعة لهذه الفرقي على الإطلاتي ؛ غلم ن امور به 
تَهْيمَةَ ما يكفيها ويسم لهذه العباداتِ مع اليْسر . 

فلا كان المسلمون قليلا في عهدِ النبيّ مه > كان يكفيهم 
اللسجد القدي . 

نعم ؛ كر الحجاج في حجة الوداع » » لکن لم یکن منتظرا 
أن روا تلكً الكثرة » أو ما بْب منها في السنوات التي تلبها ء 
وکانث بوت قرشي لاق للمسجڍ » لا کن تو سعة إلا 
بهديها » وهدمها برهم › وعهذهم بالشركِ قريب . 

فلا روا في زمن عمر رضي الله عنه » وزال الانغ ؛ هدم 
الور » وزاد في المسجد » وهكذا زاة مَن بعدَه من الخلفاء 
و 

واذَحَر الله تعالى الزيادة الغظمى لصاحب الجلالة الك 
سعود بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود » ايد الله »> 
وأوزعه شکر نِعمه » وزاه من فضله . 

oo0000 
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[ بين الطائفين والْصلين ] 


6 ‌ ب 
قذم الله تعالى في الايتين ۾ الطائفين 4 على 
0 ا »” ر ٠‏ ر 

ل العاكفين & و ل المصلين ‏ › والتقديم في الذكر يشير 
ی ی 
وقال : « نبداً ا بدا الله به n ٠‏ في الوضوءِ بالوجه . 

بيؤذ من هذا أن التهيعة للطائفين اهم من التهيئة للعاكفين 
اا 

١ (‏ ) قارن ب ٠‏ بدائع الفوائد ٠١ / ١ ( ٠‏ ) للعلامة ابن القيّم . 

( ۲ ) رواه مالك ( ۱ / ۲٣۷‏ ) ۰ وأبو داود ( ٧۹۰١‏ ) » والترمذي 
۸٦۳ (‏ ) › وان ماجه ( ۳۰۷۲ ) » وأحمد ( ۳ / ۴۲۰ - ۳۲۱ 
و ۳۸۸ )» والسائي ( /١‏ ۲۳۲ و ۲۳۹ و۱٤۲‏ ) وغیرهې بلفظ: د نبداً٤.‏ 

ورواه الدارقطنی ( ۲ / ۲۷١‏ ) » والدسائي (۰/ ۲۳۹٣‏ ) وأحمد 
( ۳ / ۳۹۲ ) بلفظ : « ابدأوا .. » 

وهو في ا .. فأبداً .. 

والراجځ رواية e‏ 
الحبیر ) ( ۲ / ٠٠١‏ ) . 

وانظر « المعتبر » ( رقم : ٣‏ ) للرركشيّ . 


A= 


فعلى هذا يْقَذّمُ الطائفونً عند التعارض » ولا يكونٌ تعارض 
عند إقامة الصلاةٍ المفروضة جماعة مع الإمام ؛ لأ الواجبَ عليهم 
جميعًا الدحولٌ فيها » وإما يكن التعار ين الطائفين وبين 
العاكفينَ والمصلينَ تطعا . 

وإذ كان امسج - بحمدِ اللو - واسعا » وسيزداة سعة ‏ 
فإما يقغ التعارض في العاف » كما إذا كر الطائفون » وكانّ في 
العلافي عاكفون ومُصلَونَ تطعا » وضاق المطافُ عن أن يسعهم 
جميعًا بدون حرج ولا َل . 

فإن ذم بقرب البيتِ العاكفون والمصلون » وقيل للطائفين : 
طوفوا من ورائهم ! کان هذا تأحيرًا من قدّمه الله ولزم فيه ا حرج 
على الطائفين » اطول المسافة عليهم » مع أن الطوافَ يكونُ فرصا 
في الح والعمرة » وإذا حرج العاكفون والمصلونً عن المطافِ › 
واوا عبادتهم في موضع خر ممق امسج ازال الج واللشال 


ص 


1 


O0OOAO0 
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[ آهمية الطواف وكثرة الطائفين ] 


منذ بعت الل تعالى نبنا محمدًا عه لم يزل عد المسلمين 
يردا عاما فعاما » وبذلك يزداڈ الحجاخ والغقار » ومع ذلك فقد 
توفُرث في هذا العصر أسبابٌ زا لأجلها عد الحجاج والغقار 


زيادة عظيمة . 
منها : حدوتٌ وسائط النقل الأمينة السريعة المريحة . 
ومنها : الام والأحاء اللذانِ لا عهد لهذه البلادِ بهما › 

ولذلكٌ زاد عدة الشكانِ والقيمينَ زيادةٌ لا عهد بها . 
ومنها : الأعمال العظيمة التي قامث وتقوم بها الحكومة 

4 و ة4 
السعوديةٌ لمصلحة الحجاج © » ا فيها تعبيد الطرق » وتوفيز 
وسائط النقل » والعماراتٌ المريحةٌ »> كمدينة الحجاج بد » 

ا # 

والمظلات بمنى ومردلفة وعرفة » وتوفير اليا > وكل ما يَحتاج إليه 
)١ (‏ كيف لو عاش الإمام المي - رحمه الل - إلى أيامنا هذه ؛ 

رئا خمد الله وتوفقة ت الوسائل العظيمة الي الخدت عن أجل راس 

اجاج » والتيسير عليهم ؟! فجزى الله القائمين على ذلك حيرا كثيرا . 


ا 


الجا في کل مکانٍ » وإقامة المستشفيات العديدة › والخجر 
الصحي - الذي فصت به الحكومةٌ السعودية على ما كانت بعض 
الدُول تتعللٌ به لنع رعاياها عن الح أو تصعيب عليهم - » 
والعمارة المظمى اللمسجد النبوي » والتوسعة الكبرى ا جار 
الآ "“ للمسجد الحرام » وغير ذلك ما زاد في رغبة المسلمين من 
جميع البلادِ في احج . 

فزاة عد الحجاج في السنينِ الماضية » وينَظر استمراز 
الزيادة عامقا فناما » الذلك أصبخ المسجد - على سعد = بي 
بامصلين في کٿير من ايام ا َع في غير موسم الح ۽ فما الظنُ به 
فيه ؟! 

فوفقَ الله تعالى جلالةً املك المعظم سعود بن عبدالعزيز 
- أطالّ الله رة في صالح الأعمالي - لتوسعيه » والعمل فيه 
جار . ۰ 


( ۱ ) محم سنة ۱۳۷۸ هھ . منه . 

أقول : ولعلٌ ما جر في السنواتِ الأحبرة - ونحن الآن في بوا کر 
سنة ( ۱۷٤۱ھ‏ ) - بعد أكبر التوسعاتِ التي عرفها الحرمانِ الشريفان 
کلاهما . 


- ۳۹ = 


وأشدٌ ما يقع يِن الرحام في الموسم : في اماف » وتدشاً 
عن ذلك مضا تَلْحَقُ الأقوياءَ > فضلا عن الضعفاءِ والنساء » 
از ی ج اما اوا وی ارات ٠‏ ازورال 
لَب فيه من الخشوع » وا خضوع » والنذي » وصدق التو جه إلى 
الله عر وجل ؛ إذ يهتم كل من وقع في الحا بنفيه . 

وقد يكو مع الرجل القوي - أو الرجلين - ضعيفٌ أو 
اا او أك فياول لفون :ان يدفع الرّحام عن نفسه وعمن 
معه » فیدفع من بجنپه وأماقه ليش له ولن معه طريقًا على أَيّ 
حال » قيؤذي بعصْهم بعصا » ورجا وقح النراعٌ والخصام والضرب 
والشتم » وَيقَع زحام الأجال للنساء » وقد قال النبي ع : « إن 
السيطانً يجري من ابن آدم مجرى الدّم » ”© » وقد رأينا ِن 
الئاس من بسيءُ بغيرهِ الظن › ورجا ّى ذلك إلى الإيذاء بالدفْع 
والشّنْم » ورتا بالضرب . 

ومن العلوم أن صحة الطوافِ لا تنوف على أدائه في 


( ۱ ) رواه البخاري ( ۲۰۳۰١‏ ) » ومسلم ( ۲۱۷۵ ) عن صفية بنتِ 
حتيع رضي الله عنها . 


“۳ - 


الطافِ » وإما شرطّة أن يكو في امسج > لك جرى العمل 
على أَنْ يكو في المطافِ » ولو مع الرحام ؛ ؛ لأسباب : 
متها : أن حارج المطافي غير مها للطوافي فيه بغير حرج . 
ومنها : أن غير الطائفين يقفونٌ ويجاسولٌ لکن وراءَ 
2 # 
المطافي وعند زمزم » فيشق على الطائفين تخلل تلك الجموع . 
ومنها : أن من أهل العلم من يشترط لصخة الطواف في 
السجد أن لا حول بين الّائف والكعبة بناءٌ ونحوه » ومن ذكر 
ذلك صاحب « الفروع ۲ ° ( ۲ / ۳۹۰) . 
وإزالةٌ هذه العوائق إا تتم بتوسعة المطافي . 
فلم يكن بد من توسعة المطافِ » والعملُ بذلك جار » ولل 
الحمدٌ . 
إن أضيق موضع في المطافِ هو ما بين امقام والبيتِ » 


١ (‏ ) هو الإمام العامة ابق فلح الحبلي » ا وى سنة ( ۷١۳‏ ه) » 


ترجمئةُ في « شذراتِ الذهب ) ( ١‏ / 1۹۹) . 


“۳ - 


حيتٌ يقفٌ جماعة كفيرةٌ للاستلام والالتزام والدعاءِ . 

وإذا كانت توسعة المطافِ مشروعة » فتوسعةٌ ذلك الموضع 
مشروعة » وما لا يتم المشروع إلا به - ولا مانغ منه ° - : فهو 
مشروغ . 

برى بعص أهل العلم أن هذا منطيق على تأحير امقام » وان 
التوسعة المطلوبةً لا تنم إلا به . 

فقا ما يقولةُ بعصُهم من إمكانِ طريقةٍ أخرى لتوسعة 
الطاف في تلك الجهة أيسّا مع بقاء امقام في موضيه » وذلك بان 

در ٤‏ ر ر 

يُحدّد موضع يكفي المصلين خلقّه » ويُرّشح المطاف من وراءِ ذلك 
توسعةٌ يكونٌ مجموعٌ عرضها وعرض ما بين المقام والببتِ مُساويا 
عرض الطافب بتوسعته في بقية الجهات » فإذا كر الطائفود 


١)١ (‏ ويقال له : المدعى » والمعؤذ ؛ سمي بذلك لالترايه الدعاء 
والتعودً : وهو ما بين الحجر الأسودِ والباب » كذا في « معجم البلدان » 
٩ (‏ / ۱۹۰ ) لاقوت الحمويٰ . 


۲ ) وهذا ضابط خسن › ويد مُستَحسَن . 
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سَلَكَ بعصم أمام المقام E E‏ في التوسعة 
التي خلقه » وخلفَ موضع الْصَلينَ فيه !! 

ففي هذه الطريقة لل من ا 

الأول : أتها مخالفةٌ لعمل من عمل حه ؛ فإ موضع 
امقام في الأصل يلضتي الكعبة » وسيأني إثباله . 

eS 
امقام بجنب الكعبة - وَيْصلي الناسُ حلقّه - مَظلَةٌ تضييتق المطاف‎ 
" يى با أت الاين يا هم‎ ١7 على ماني ؛ أشرة‎ 
» ويخلو ما وراه للمصلين » وأقره سائ الصحابة رضي الله عنهم‎ 


وقيل : إن النبي مه هو الذي أحُر المقام للعلَةٍ 


( ۱ ) رواه ابن ابي حاتم في « تفسیره ٩‏ ( ۱۲۰۹ ) . 

وقد ذ کر له ابن کثیر في ( تفسیره ) ( ۱ / ۳۱۲ - ۳٠١‏ - تحقیق 
الشيخ مقبل ) إسنادًا آحرّ من طريتي البيهقي » ثم قال : « وهذا إسناڈ صحيح 
مع ما تقذّمٌ ۲ 


- f٥ - 


ف 0 

واا ما کان فھو حح ٠‏ › وکا كتا حينذٍ أن يبقى 
القام بجنب الكمبة » وشحكر إن بلي خلقه موضع يطوف 
الطائفود من ورائه » ويرسع لهم المطاف من خلفِه . 

وهذا نظي الطريقة الى التي يشير بها بعضُهم الآ › 
وأبعد منها عن الْحَلَل » وقد أعرض عنها من عمل حجة » واختار 
تأخیہ امقام عن موضعه الأصلن : 

وإذا كانت الحال الآنَ كالحال حيتعلٍ » فالذي ينبغي هو 
الاقتداء بالحجة » وتأحير المقام . 


ر ) روا آدم بن ابي إياس في « تفسيره ٩‏ » ومن طريقه ابن مردويه 
في « تفسیره » ؛ كما في « تفسیر ابن کثیر ۲ ( ۱/ ۳۱١‏ ) . 

وقالّ ابن کثير عَقَبَ يراه : « هذا مرسل عن مجاه » وهو مخالف 
لما تقدم ٠‏ . 

قلت : وفيه شَريك الْحُعي ؛ وهو ضعيف . 

وسيأتي نقد المصئّفِ له ( ص 1۸ ) . 

( ۲ ) أي : على المطلوب ؛ وهو إثبات جواز التحويلي . 


- ۳٦ - 


وإذا ساغ - لهذه العلّة - تأخيره عن مو ضيه الأصليع ؛ 
كن يشو لأجلها تأحيرة عن موضيه الثاني الى . 

الثاني : أن تلك الطريقةً لا تفي بالمقصود ؛ لان حاصلَها أن 
يكونَ للمطاف في ذاك الموضع فّرع يسلك وراء امقام » وموضع 
أا 2 ا فيه 

وهذا مَظتة أن يحرص اكد الطائفين على ن يسلکوا 
مام امقام كالعادة » واختصارا للمسافة » ويحرص على ذلك 
المطوفونً » وحلف المطوّف جماعة لا يجدونً بدا من متابعته › 
فیبقی الرّحام قریبا ما كان . 

الثالتٌ : أله إن حيط موضغ المصلين حلت القام بحاجز : 
شق لكيل إليه والخروج منه ) ون حجر بجر کان مَظثةً 
أن يسلكه بعص الطاقين الححصارا للمسافة » فيقع الخال في 
العبادتين . 


وما كان ينهم من ذلك فيما مضى - مع بعد المسافة - : 


توهمهم أذ الطواف لا يصح إلا في الطاف . 


وسيزول هذا الوََم عند توسعة المطاف من خلفِه . 


- ¥ - 


بقث أوجة أحرى ؛ كتقدم حى الصلين على حن بعضِ 
الطائفين » وتطويل السافة علبهم » واحعمال أن يضيق الموضع 
الذي يحص للمصلين حل القام ؛ لأتهم يكثرونً في بعض 
لأوقاتِ » وبحرص كيز منهم على الث هناك للدعاء وغير 
ذلك . 

وبا لجملة ؛ فلا ريب أله إذا تحققت العلَهٌ » ولم يكن هناك 
مانغ من تأخيرِ امقام ؛ فتأخيزه هو الطريقةُ الثلى . 


O0030000 
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هل هناك مانغ ؟! 


بدي بعص الفضلاءِ معارضاتِ » يرى أنها تشتمل على 
موانع » وسأذكڙها مع ما لها وما عليها » وأسأل الله التوفيق ؛ 

المعارَصةٌ الأولى : 

4 ء ۴ ے2 ۳ ر 4 

يقول بعض الئاس : ذ كر جماعة من المفسرينَ ما يدل على 
أن المقام ليس هو الحجر فقط » بل هو الحجر والبقعةٌ التي هو فيها 
الآ » وتأخيز البقعة غير مكن » فإذا نَل الحجر عنها » فقا أن 
يفوت العمل بالآية » وإتا أن ييقى الحكم لابقعة ؛ لأنها موضعُ 
الصلاة أ 


وأقولٌ : إن الظر في هذا يقتضي بسط ما يعلق بالمقام . 


وسأشرځ ذلك في فصول : 
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الفصل الأَرل 
ما هو القام ؟ 


عامةٌ ما ورد فيه ذ ك ا وا ادت والآثار وكلام 
العنب والأنعةٍ - ويأتي كير منها - ي أن مقا إبراهيم الذي 
في المسجڍِ هو التو العروف » غير أن بعص من روي عنه هذا 
روي عنه تفسيز امقام في الآية به الحم كله » أو المشاعر . 

وجاء عن اين عاس رضي الل عنهما ما يي عَم الاي ء 
ا : و الح کله ۾ » أو : « اللشاعر » إا أراة أن الآية 
كما تنم على شرع الصلاة إلى عذا اجر الذي قام عليه إاراعيم 
لات ع وجل - كما يأني - » فهي تدل على سرع العبادة 
في كل موضع قام فيه إبراهيم للعبادة » على ما ييته الشرع ؛ 
وذلك هو الح وا مشاعز » ولهذا جاء عنهم في تفسير كلمةٍ 
$ مُصَلّى ‏ قولان : 

الأول : َة ؛ يُصلَونً خلقّه » أو بُصلون عندّه . 


- € 


الثاني : مَذْعَّى 

فالأَوْل : بالنسبة إلى الحجر . 

والثاني : بالنسبة إلى المشاعر ؛ لان الدعاءَ مشروع عندها 
كلها » بل يجمم العباداتِ الختلفة المشروعة فيها ؛ إذ المطلوبُ 
بتلك العباداتِ هو ما يطلب بالدعاء من رضوانِ الله ومغفرته › 
وخير الدينا والآحرة » فالدّعاءٌ عبادة » والعبادةٌ دعاء . 

فاا ما ڏکڙ في 3 من بعض المفسرين ؛ وهم 
- فيما أعلم - الرحتريي ٠‏ ا 

St 24 

والرمَحْشَري - على مسن معرفيه بالعريية - قليل الحظٌ 
من السنةٍ » ورأى أنه لا يكونٌ الجر مصلى على الحقيقةٍ إلا إذا 
كانت الصلاءٌ عليه ! وذلك غيؤ مشروع » ولا مكن ؛ لاله عر 
عن ذلك !! 

واو ؤفق الزتخخري للصواب باعل هدا قرينةٌ على أن مرا 
بكلمةٍ فإ مصلّى ‏ قبل » كما قاله الشلف » أ ي : يُصلى إليه ؛ 

کاک ر ا و د 

( ۱ ) انظر ه الکشاف » ( ۱ / ۱۸١‏ ) له . 


EE 


کان أبانا ”“ في عرانين وله کبيڙ اناس في يجادِ مرم 


ومن العلاقاتِ المعتبرة في اجار e‏ الجاوَرَة 2 > وهي 
ثابتةٌ هنا ؛ فإ الصلاة إذا وقعت إلى الحجر فهي بجوارهِ . 


ووجة آخر : وهو أن تكو كلمة ل مصلى 4 اسم 
مفعول » والأصل : مصلى إليه » حذف حرف الجر » فاتصل 
الضمير واستتر » كما يقولة ابن جتي ” في « مُرمل » من قول 
أمرئ القيس ”7 :: 


» 

)١ (‏ دمن : جار الشيءَ ء يجوزه : إذا تعدا وعَدَلٌ عنه » فاللفظ إذا 
غدل به عتا وجه صل الوضع فهو مجار » على معنی انهم جازوا به موضعه 
الأصلع » أو جا هو مكاه الذي وضع فيه ألا » . 

كذا في « مقدمة تفسیر ابن النقیب ۲ ( ص ۲۳ ) . 

( ۲ ) هي إعطاءُ الشيءِ حكم الشيءٍ الآعر إذا جاوَرَةُ . 

انظر « الأشباء والئظائر » ر ۲ / ٠١‏ ) اللسيوطي ٠.‏ 

( ۳ ) في د الخصائص ۲ ( ۲۱۸/۳ ) . 

٤ (‏ ) في معلَميهِ المشهورة . 

. كذا ( الأصل ) 1 واحفوظ : « بير » ؛ وهو جحبل بمكة‎ ) ١ 

انظر « خجزانة الأدب » ( ٩٩ / ١‏ ) . 

١ (‏ ) البجاد : الكساء الخطط » ولرل : انلقف . 


- ¢ - 


أن الأصل « مرل به » فحذفَ حرف الجر » فاتصل 
الضمير واستتر . 

والكنة على الوجهين هي - واللة أعلم - : التدبية على أن 
المزية للحجر لقيام إبراهيم عليه للعبادة » والمشروع لهذه الأَمَةٍ 
التاسّي به . 

والقياءُ على الحجر ثل عبادة إبراهيم لا يكن إلا نادرًا ء 
قَعُوْض عنه با تمك دائا » وهو القيام للصلاة » وهو يَضْعُرُ عن 
الصلاة عليه » ودفثة - ليتسعَ مع بعض ما حولّه للصلاة - يؤدي 
الى اندثاره ك 

ولاذا التكلفُ ؟ 

وما المقصوة : أن يكونً للقيام في الصلاة تعلق به › 
قَشُرِعَتِ الصلاةٌ إليه . 

وعبارة الزمخشريّ © : « مقام إبراهيم : الحجر الذي فيه 
ر قَدَمَيْه والموضع الذي کان فيه ا حجر حينَ وَصَعَ عليه قدميه ). 


. )٠۸١ / ۱ ( » في « الکشاف‎ ) ١ ( 


- ¢4 - 


وال هذا القولّ - مع ما تقتم - أذ الذكور في الآية 
مقامٌ واحد »› و وضع الوجل على ال حجر بدونِ قيام 
قي e‏ 
الذي كان من إبراهيم على الحجر - : ( مقام 
إبراهيم ) E‏ 
قام فيه على الجر ليس هو موضعة الآنّ » وأ امقام كان ألا 
بإضتق الكعبة » وكا الحكم معه » ثم حول إلى موضيه الان › 
حول الحكم معَه . 

وسيأتي إثبات هذا كله في الفصول الآنية إن شا 


GOOO0N 
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الفصل الثاني 
اذا سُمَيّ ( الحجَر ) مقامَ إبراهيم ؟ 


على ما جاءَ في هذا : ما اخرجه البخاريٰ “ وغيژه من 
طریتي سعیدِ سعيلِ بن بير » عن ابن عاس رضي الله عنهما - في خبر 
مجيءِ إبراهيم بإسماعيلٌ عليهما السام وأقه إلى مك » وما جرى 
بعد ذلك - وفيه في ذ كر بناءِ البيتِ : و ... حتى إذا ارتفعَ البناءٌ 
جاءَ بهذا الحجر » فوضعه له » فقام عليه » وهو نی » . 

وفي رواية أحرى ”“ : « حتى إذا ارتفع وصَعْفَ الشيحٌ عن 
نقل الحجارة » فقام على الام » . 

وعند أبن جریر ) بسند صحيح يلاقي سند البخاري 

CFEC 

وروا - كذلك - السائيي في « الکبری ۲ ( ۸۳۷۹ ) . 

( ۲ ) « صحيح البخاري » ( ۳۳۹۰ ) . 


( ۳ ) في « جامع البیان » ( ۱۹۹۹ ) . 


- 


الثاني : « ... فلحا ارتفعَ البناء وصَمْف الشيخ عن نقل الحجارة » 
قامٌ على حجر » فهو العام » . 

وفي « فتح الباري » © : أن الفاكهي أخرج نحو هذه 
القصَة من حديثِ عثمان » وفيه : « ... فكان إبراهيم يقومٌ على 
امقام بيني عليه » ويرفغه له إسماعيل » فلا بلعّ اوضع الذي فيه 
الركن وَصَعَه - يعني الحجر الأسود - موضعه » وأحدٌ لمقام 
e ٤ i‏ اا ا 
فجعلّه لاصقًا بالبيتِ ... ثم قام إبراهيم على الام » فقال : يا ايها 

قال في « الفتح » ” : « روى الفاكهي ‏ بإسنادٍ صحيح 
من طريتي مجاه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « قام 
إبراهيم على الحجر » فقال : يا يها الاس ! أجيبوا ركم » . 

وفي أولٍ الب عند البخاري ” عن کثير بن كثير » قال : 

. .)41/1()1( 

( ۲ ) في « تاریخ مکة » ( ۱ / ٤٤۸‏ ) لکن عن مُجاهِدِ من قولِهِ . 

ورواة - بنحوه - عبدالرزاق في « المصتّف ) ( ٩۷ / ٠‏ ) . 


. ) ۲۳٣۳ : برقم‎ ( ) ۳ ( 


- fA - 


د إئي وعفمان بی ابي سليمان جلوس مع E‏ 
ما هكذا حدّثني ابن عباس » ولکته قال .. ¢ 


وفي « فتح الباري ۲ ( ٦‏ / ۲۸۲۳ ) بيان ما نفاةُ سعيدٌ بن 


ل 


ذكر ذلك عن رواية الفاكهي والأزرقع ” وغيرهما . 

وفيه : انهم سألوا سعيد بن بير عن أشياء » قال : « قال 
رجل : أحقّ ما سمغنا في الام - مقام إبراهيم - أن إبراهيم حينْ 
إليه امرأةٌ إسماعيل الام » فوضع رجلّه عليه حى لا ينزل ؟ فقال 

والخبڙ - وفيه قريب من هذا - عند الأزرقی ( ۲ / ٠٢‏ ) 
وفي آخره : « ... فلا ارتفعَ البنيان وش على الشيخ تناولةُ ؛ 
قوب له إسماعيل هذا الحجر » فكانّ يوم عليه وييني » ويُحولةُ 
في نواحي البيت حى انتهى إلى وجه البيتِ . 

١ (‏ ) فذکرۀ على نحو آخرَ مختصرًا . 

( ۲ ) في « تاریخ مگکة ۲ ( ۲ / ۴۱ ) . 


- 4۹ - 


يقولٌ ابن عباس : فذلكَ مقام إبراهيم عليه السلام » وقيامة 
عليه ) . 

وقصةً مجيءِ إبراهيم ولقائه امراة إسماعيل قد ذكرها ابن 
عباس “ » ولیس فیها ما ُحكى يِن وضع رجلهِ على الحجر . 

وكانَ مجيفةُ ذلك قبل بناءِ البيتِ . 

َب أله تبك وضع رجلّه على الحجر وهو على دابيوٍ » 
فليس هذا بقيام على الحجر » ولا هو في عبادة » فلا يناسب مزية 
الجر » وإما القيام الحقيقيى على الحجر الذي بُناسِبُ مريةٌ له : هو 
ما وَقَعَ بعد ذلك من قيايهِ عليه لبناء الكعبة » ثم للأذانِ با حح . 

فهذا هو الثابكُ في وجه تسمية الحجر مقا إبراهيم . 
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( ۱ ) کما روا البخاريٰ ( ۲۳۹۸ ) و( ۳۳٣٣‏ ) . 

وانظر « أخبار مكة » ( ١‏ / ۹ه - ٠١‏ ) » و « السلسلة الصحيحة ۲ 
۱٦۹ (‏ ) ء و« تحذير العبقري من محاضرات الخضري ۲ ( ۱ / ٦۸‏ ) 
للعلامة الثكاني . 


س وک ت 


الفصل الفالث 
أين وضع إبراهيم اقام أخيزا $ 


تقدّم في الفصل السابتي من حديثِ عثمان رضي الله عنه : 
« ... فَجَعَلَه لاصقًا بالبيت » . 

ومن حدیث ابن عباس : ١‏ فكان يقومٌ عليه ويبني › وڪولة 
في نواحي البيتِ حتى انتهى إلى وجه البيتِ » . 

وقد ظهر أن منشأً مزينه وحصول الآية فيه - وهو أثر قَدَمَي 
إبراهيم - هو قَيامُةُ عليه لبناءِ البيتِ . 

فالظاهرً أن يكودً إبراهيم أبقاهُ إلى جانب البيتِ في ذلك 
اوضع الظاهر - وهو عن ئة الباب - لثشاهد الآية » وثعرفَ 

وجاء عن بعضٍ الصحابة - وهو نوفل بن معاوية الذديلي 


رضي الله عنه - : ٠‏ أنه رآ في عه عبدالمطلب ملصمًا 


= - 


EE 
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ويأتي بيان أن ذلك في الموضع السات :° له الآن.: 
وإقراز الدب مله له هناك » بلي هو وأصحاة خلقه بدون 
بيان أن له موضعًا آخر : يدل على أن ذلك هو موضفة الأصليّ . 
ولم أجد ما يخال هذا من الست والآثار الثاببة عن 
الصحابة » ولا ما هو صريځ في خلافِه من أقوال التابعون . 
إ أ احب الطبريّ قال في « القری » ( ص ۳١۹‏ ) : قال 
مالك في د المدؤنة » : كال العام في عه إبراهيم عليه السلا في 
مكانه اليوم » وان أهلّ ا جاهلية الصو لصقوة إلى البيتِ جيفة السِيْل › 
فكانّ ذلك في عه التي لله » وعه ابي بكر رضي الله عنه » 
فلا ولي عم رضي الله عنه رده بعد أن قاس موضعه بخيوط 
قدية قيس بها » حتى أخُروة » وعم هو الذي نصبَ معالم الحرم 


بعد أن بحت عن ذلك » . 


( ۱ ) رواہ الفاکهی ( ٩٦۰‏ ) › والأزرقي ( ۲ / ۳١‏ ) . 
وقي سندِه ابن أبي سبرة : وقد رمي بالوضع ! 
( ۲ ) القابل . 


= o - 


هذا آخر كلاه في ١‏ المدؤنة » فيما قله صاحبُ 
و التهذيب مختصر المدؤنة ١‏ 

اد اسل ذلك الكلام في مَظتيهِ من « الدؤنة » 
المطبوعة ”° . 

ثم قال الح : « « وقال الفقية سند بن عتان المالكيى “ في 
i e‏ 

a TT eT 

ومن « التهذيب » نسح خحطية ؛ كما في « تاريخ الأدب العريي » 
( ۳ / ۲۹۰ ) لکارل بروکلمان . 

( ۲ ) پوجد کلام بنحوه في ( ۲ / ۲۱۱ ) منه . 

وانظر « نصيحة الإخحوان » ( ص ٦٤‏ ) للشيخ ابن إبراهيم رحمه 


الله تعالى . 
( ۳ ) توفي سنة ( ١٤٠ه‏ ) »› ترجمئة في « شجرة النور الزكية » 
(۱/). 


ت 
وقال عن کتابد « الطراز » : « کتاب حسڻٌ مفيدٌ » شرح به « المدؤنة ) 
في نحو الاين سفرًا » وتوفيّ قبل إكماله » 1 
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إبراهيم عليه السلام اقام هذا الام » وقد كان مُأْصَمًا بالبيتِ في 

عه انب صل الله عليه وسم » واي بكر رضي الل عنه » وقبلَ 
ذلك ES‏ 
موه مخافة e‏ موضيه إلى 4 
قال مالك : والذي حمل عمر .. { 

إل ين سن بن عنان وبين أشهبَ نحو ثلاث مفة سنة !1 
فإ صح عن مالك فهذا الذي أحبره بالحكاية لم يذ كر مستنده › 
ولا أحسبة استنة إلا إلى حكاية مجملةٍ وقعت له عن تحويل عمر 
رضي الله عنه للمقام » وما جرى بعد ذلك » فقالّ ما قال ! 

وسيأتي - إن شاء الله - تحقيق تلك القضية با يض به أن 
لیس فيها دلالة على ما ذُكر . 

وعلى كل حال ؛ فهذه الحكاية التقطعة لا تصلخ مقاومة ما 
تدم من الاد » واللث الان 

فالذي تعطيه اده : أن إبراهيم عليه السلام وضع ر امقام ) 
عند جدار الكعبة في الموضع السات له الآ . 


“=4 - 


الفصل الرابع 
أينَ ڪان موضخځه في عهدِ النبي ل ؟ 


في هذا ثلاث أقوالي : 

الأول : أنه کان في موضیه الذي هو به الان . 

والادلّة الصحيحة الواضحة ترد هذا القول » كما يأتي في 
القولي اثالث . 

ولكتي اذك ما جاءَ في هذا » مع الأظر فيه ؛ ليعرفً : 

حرج الأزرقى عن ابن أبي مُليكة قال : « موضعُ امقام 
هذا الذي هو به اليوم هو موضفة في ال جاهاية » وفي عه النبيّ 
له » واي بكر » وعمر رضي الله عنهما » إلا أن السيل ذهب 
به في خحلافة عمر رضي الله عنه » قمعل في وجه الكعبة حتّى 
قد عمرٌ » فرده بمحضر من الاس » . 

١ (‏ ) في « تاریخ مکة » ( ۲ | ۳١‏ ) . 


- o6 - 


سند الأزرقي رجاه قا » واب آي ثليكة من لقا 
التابعين » لك الأزرقي نفشه لم بر رمه أَحدٌ من انعو ا جرح 
والتعديلٍ » ولم يذکزه البخاريٰ » ولا اب ابي حاتم » بل 
ال الغاس في ترجمية من « العق اللمين ۲ 7© : « لم َر من 
ترجمه ٩‏ . 

فهو - على قاعدة اة الحديثِ - مجهول ال محال » وقد 
تفوة بهذه الحكاية » واللة أعلم . 

وقال لأزرقن ايسا : حدثني جڏي : حڌڻنا داود بن 
عبدالرحمن » عن ابن ريج » عن گيير بن گيير بن الب بن 
ي تة لهمي > عن ايد > هن جه ال : : ۾ كانت السيول 
تدخ المسجد الحرام .. رها دقعت امقام ِن موضيه » ورجا تحن 
إلى وجه الكعبة » حى جاء سيل في خلاقةٍ عمر بن الخطاي 
رضي الله عنه قال له : سيل أ تهشل .. فاحتمل امقام من 
موضعه فت به ى وة اف ا فاي به» قربط إلى 


( ۱ ) (۲/ ۰)4۹ وعقب بقوله : « وإلّي لعجب من ذلك !!» . 
(۲()۲/(. 
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أستار الكعبة في وجهها » ونب في ذلك إلى عُمرَ رضي الله 
عنه » فأقبلَ عمر - رضي الله عنه - فرعا » فدحل بعمرةٍ في شهر 
رمضان » وقد عي موضفة وعَفَاهُ السيل » فدعا عمر بالاس » 
فقال :شد الله عبدًا عنده علث في هذا امقام » ققال المطلبُ بن 
اي وَدَاعَةَ ت الشهمي : أنا يا امير المؤمنين عندي ذلك » فقد كدت 
أحشى عليه هذا » فأحذتٌ قَذرَه من موضيه إلى الركن › ومن 
ضيه إلى باب اليجر » ومن موضيه إلى زمزم مقاط © » وهو 
عندي في البيتٍ » فقالٌ له عمر : فالس عندي . وأرسل ليها 
انى بها » فمدها » فوجدها مستويةً إلى موضه هذا » فسألٌ 
الئاس › وشاوَرَهم › فقالوا : نعم ؛ هذا موضعُهُ › فلتما استثبت 
ذلك عمڙ رضي الله عنه » وځ عنڌه ؛ مر به » فأعلم ببناء 
ربضه ‏ تحت امقام » ثم حول » فهو في مكانه هذا إلى اليوم » . 
جد الأزرقي » وداود » وابن مجريج » وكير بن كثيرٍ : 


ثقاٽ » لکن له عدَةٌ علل : 


( ۱ ) هو لحيل . 


( ۲ ) وقال : « رض » » وهو أساس البناءِ . 


لاټ - 


الأولى : حال الأزرقي کمامه . 


الثانية : أن ابن ريج - على إمامته - مشهور 
بالتدليس ”“ » ولم يُصرځ هنا بالسماع من كير بن كير . 

الثالثة : أله قد ص عن ابن مجريج قول : « سمعتٌ عطاء 
وغيره من أصحاينا ... » » فذكر ما سيأني في القول الثالثِ › 
على وجه يشر باعتماده له . 

الرابعة : أن كثير بن الِب مجهول الحا » ولا ُخرجة 
عن ذلك ذكر ابن جبان له في « الثقات » "“ على قاعديهِ التي لا 
يوافمَةُ عليها الجمهود ° . 

وقد روی ابن ريج عن كير بن کيير » عن أيه » عن جد 
حدیتًاء فذ کر ابن غیینة آنه سأل ٹیر بن کثیر عنه ؟ فقال : ليس 
من ابي سمعتۀ » ولکن من بعض اهلي عن جڏّي <“ !! 

( ۱ ) انظر « تعريف آهل التقدیس » ( ص١١٤١‏ ) للحافظ ابن حجر. 

.("1/°() ۲ ( 

( ۳ ) للمصئفي - رحمه الله - بحت بديع فيه تفصيل القوي حول 
توثيتي ابن حبان ؛ وذلك في کتابه الاتع « التدکیل ٤۳۷ / ۱ ( ٩‏ ) » فراجغه. 

. ) ٤۰۱۹ ( ٤ سان ابي داود‎ « ) ٤ ( 
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وروی غيڙ ابن ڪُيينةً عن ابن ريج » عن كير بن كير › 
عن أيه » عن جدّه حديئًا قريتا من الأؤل » ولعلّه هو . 

راجع « المسند ۲ ( ٩‏ / ۳۹۹ ) » فن كان حديثا واحدًا 
فليس لكثير بن المطلب في الكتب الستة و « امسن » شيءٍ © . 

نعم ؛ احرج ابن جبان في « صحيحه » ”“ الحديتٌ الثاني 
من طريتي الوليدِ بن مسلم » عن زهير بن محمد » عن كير بن 

وفيه ما يقتضي أنه حديتٌ آحر » لكی الول شام » ورواية 
هل الشام عن زهير آكرها الأئمةٌ ٩”‏ ؛ لان رهيرا حدتهم من 
فة لط حاط , 

الخامسة : أنه لا جرى ذكر المطلب في القصة ذكر 

( ۱ ) انظر « تهذیب الکمال ‏ ( ٠١۲ / ۲٤‏ ) للحافظ اليرَي . 

. ) ۲۳٣۹۲ : برقم‎ ( ) ۲ ( 


( ۳ ) انظر « ميزان الاعتدال > ( ۷ / ١٤۳ - ۱٤١‏ ) . 
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وهذا يريب في قوله في السند : و عن کییر بن کییر بن 
الب بن اي وداعة الشهمي » عن ايه » عن جلو » © : 
ویث شي بأد الحكاية منقطعةٌ . 


وقال الأزرقع <> : حدثني ابڻ أي عُمر » قالّ : حدثنا ابن 
کو ین آي اون ال : ١‏ کان سیل ام هشل 
قبل أن يعمل عم رضي الله عنه اذم بأعلى مكة > فاحتمل المقام 
من مكانه » فلم يدر أبن موضغة ! فلا قدم عمو بن الخطًاب 
رضي الله عنه سألّ : من بعلم موضعة ؟ فقالً المطَلبُ بن أي 
وداعةً : أنا يا امير الؤمنين ! قد قَدَرةُ قاط - وتخوفتُ عليه 
هذا - من الحجر إليه »> من وجه الكعبة إليه » فقال : ائتِ 
ٻه » فجاءَ به » ووضع في موضڪه هذا » وعمل عمڙ الرَذْمَ عند 
ذلك » . 

( ۱) قارن ب « ن روی عن ابه عن جه » ( رقم ٩۲‏ - القسم 
الستدرك ) » لابن فُطلوإغا » بتحقيق واستدراك الأ الفاضل الوفي الد كتور 
باسم فيصل الجوابرة » وفقَةُ الله . 

( ۲ ) « تاریخ مکة ۲ ( ۲ )۲١/‏ . 

ورواه - كذلك - الفاکهی ( ٠٠٠٠١‏ 


کا 


م 
بيه 


ن امقام E‏ البيثِ ار ضغة الذي هو 
موضغهُ : فموضغة الآن » وأا ما يقولّه الاس : إّه كان هنالك 
موضغة ! فلا 6 . 

قال سفيان : وقد ذ کر عمرو بن دينارِ نحوا من حديبِ ابن 
الأشرس هذا ء» لا امير أحدهما عن صاحبه . 

الأزرق قد تقد حال . 

لکن قال الفاسي في « شفاء الام » ( ۱ / ۲۰٠‏ ) : وروى 
الفاکه » عن عمرو بن دنار وسفيان بن غُيينةٌ مثل ما 
حكاه عنهما الأزرقي بالعنى . 

قول : ليته ساق حبر ” الفاكهي ؛ فن الفاكهي - ون 
کان کالاًزرقی في أله لم ثوغ اح من المتقدمین » ولا دگره ! - 


١ (‏ ) القع : الناحية 
( ۲ ) هو في « تاریخ مکة ۹۹٩ ( ٩‏ ) له . 
ولكي في سنڍه مر بن قيس الي ؛ متروك ! 
(41/۱()۳). 

TE 


بالعًا » ومع هذا فالأخباز التي يتفقانِ في ا جملة على روايتها : نجدُ 
الفاسيي - وين قبله لحب الطبريّ - بختيانِ غالبا بنقل رواية 
الأزرقي » ويسكتانِ عن رواية الفاكهيّ » أو يشيرانِ ليها إشارة 
أحسَبُ الحاملَ لهما على ذلك حش سياق الأزرقي . 
وقد قيلّ لشعبة رحمَه الله : ما لَك لا تحذْتُ عن عبدا لك 
ابن ابي شليمان » وقد کال حسَنَ الحدیثِ ؟ قال : من محشنها 
فررتٌ رث ۳ ٣‏ 
ويريهني من الأزرقي محسنْ سياق للحكاياتِ وإشباعة القول 
فيها » ومثل ذلك قليلٌ فيما يصح عن الصحابة والتابعينَ . 
ويرييني أيصًا منه تحمُشة لهذا القولِ ؛ فقد روى ( ۲ / 
۲ ) عن ابن أبي عمر بسند واه إلى أي سعيد الخدري » آنه سال 
عبد الله بن سلام عن الأثر الذي في المقام ؟ فقال : « كانت 
( ۱ ) « تاریخ بغداد ؛ ( ۱۰ / ۳۹۰ ) للخطيب . 
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الحجارةٌ .. » » وذكر الخبر » وفيه - في ذكر النبي عله - : 
« فصلى إلى اليزاب وهو بالمدينة » ثم قدم مكةٌ » فكانٌ يصلي إلى 
امقام ما کان بمكةٌ » . 

وقد روى الفاكهع ‏ هذا احبر - كما ذكره الفاسيٰ في 
« شفاء الغرام 6 ( ۲٠٠ / ١‏ ) - > ولم شق الفاسیي سنه ولا 
متته بتمايه » إا ذكر قطعةً منه » هي بلَفظها في رواية الأزرقيّ . 

ثم قال : د وفيه أن اني تله قدم مك من المدينة » فكا 
إصلّي إلى القام » وهو لصق بالبيتِ » حتى توفي رسول الله 
٩‏ . 

اسقط الأزرقي في روايعه قولّه : « وهو مُلْصَقّ بالبيتٍ © 


حى توفي رسول الله له » » وجعل موضعها : « ما كان 
مک .٠‏ 


١ (‏ ) في « تاریخ مکة » ( ٩٩٩‏ ) . 

وفي سنده عبدالله بن شبيب الوتعيي ؛ ضعيف » كما في « اللسان › 
( 1)۲۹ 

وإسحاق بن أي فروةً من مشاهيرٍ الرواة المتر وكين 1! 

( ۲ ) وفي رواية الفاكهيّ : « هو ملصق بالكعبة ٠‏ . 
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وقالٌ في ( ۲ / ۲۷ ) : داي محمد بن یحی › قال : 

حدثنا ليم بن مسلم » عن ابن ريج » عن محمد بن عاد بن 
جعفر » عن عبدالله بن صفوان » قال : آم عم بن الخطاب رضي 
الله عنه عَبدالله بن السائب العابديي “ - وعمر نازل مکة في 
دار ابن سباع - بتحويل امقام إلى موضيه الذي هو فيه اليوم › 
قال : فحوْلّه » ثم صلّى المغربَ » وكانَ عم قد اشتكى رأسّه › 
قال [ عبدالله بن السائب ] : فلا صلَيتُ ركع جاءَ عم فصلّى 
ورائي » قال : فلا قضى صلاتّه » قال عمر : أحسنك » فكنٹ 
اول من صلى حلفت امقام حينَ حول إلى موضيه » ؛ عبدالل بن 
السائب القائل . 

ولم ترق للأزرقع كلمةٌ « حول » فعمبة بقوله : ٠‏ حدثني 
جڌي قال : حدثنا سيم بن مسلم » عن ابن ريج » عن محمد 
فاون جر عن عا ن اساب ركد ل اهل 
مكة - فقالّ : « أا اول من صلّى خلفَ المقام حينَ رد في موضوه 


هذا ... ) . 


١ (‏ ) أنظر « توضيح المشتبه ٠٦ / ٦ ( ٠‏ ) لابن ناصر الدين 


الدمشقي . 
ا 


هذا ؛ وأا بقيٌ بقةٌ السند بعد الأزرقي : 

ET 

وسفيانٌ بن غُيينة إمام . 
و الميزان » و « لسانه ۾ ١‏ 

وعمڙو بن دينار ثقةٌ جيل » لکن لا یُذْرَی ما قال » نعم ؛ 
بستفاد إجمالا أنه قد كر ما يعلق بالتقدير . 

أا ما كر في هذه الرواية من رأي ابن ييا : فقد ثبت ما 
ناقضةُ ان أي الرازيٰ ا وهو من 
ية نفسه ٠‏ ا 
للأزرقیع - : « کان شیا صالا » و كان به غفلة » رأيتُ عندّه 
حدیًا موضوڪًا حدَتٌ به عن ابن عُیینةً » وکان صدوقًا » ” 

( ۱ ) « ميزان الاعتدال » ( ۲ / ۱۸۸ ) › وه لسان المیران » ( ۲ / 
(. 


( ۲ ) « الجرح والتعدیل ۲ ( ۸ / ٠۲١‏ ) لابن أي حاتم . 
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قول : اب أي عمر ثقةٌ فيما برويه عنه أبو حاتم ومسلم 
ونحؤهما من المتفبتين ؛ لاهم يحتاطونً وينظرون في أصوله › 
رإها تُخشى غفا فيما برويو عنه من دوتهم » ولا سيما أمثالّ 
الأزرقي . 

القول الثاني : 

قال بعصهم : كان اقام لاصمًا بالكعبة في عه النبيّ 
لھ » حتی ره هو تله إلى موضيه الآن . 

ذکر ابی کٹیر ان ابن مردویه روی بسندِه إلى شريك › عن 
إبراهيم بن مُهاچر » عن مجاهد قال : قال عمر بن الخطاب : يا 
رسول الله ! لو صلينا حلفَ الام ؟ فأثرلٌ الله : ف واتخذوا من 
مام إبراهيم مُصلّى ) » فكان امقام عند البيتِ » فحؤله رسول 
الله لله إلى هذا . 

شار ابن كتير إلى ضعفهٍ “ . 


وقالٌ ابن حجر في « الفتح ۲ ( ۸ / ۲۹ ) : أخرج أبن 


( ۱( تقدَم ذ کر قولِهِ تعليقًا » فانظر ( ص ۳۷ ) . 
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مردویه بسند ضعیض ... فذکره . 

أقول : ريك ين الثبلاءِ » إلا أله خط كيرا ودس . 

وإبراهيم بن مُهاجر صدوق كتير النطاً » بُحدّتُ ہا لا 

وقد صح عن مجاهد أن عمرَ هو الذي حول الام » كما 

وفي « شفاء الغرام ٩‏ ( ۱ / ۲۰۹ ) : « ذكر موسى بن غُقبةٌ 
في « مغازیه » ... قال موسی بن عقبة ... : وکال - زعموا - أ 
امقام لاص في الكعبة » فأحْرَه رسولُ الله عه في مكاي 
هذا » . 

موسى بن فة ثقةٌ أدرك بع الصحابة » لكق ذكروا أ 
تتجِع المغازي بعد كبر ست » فربما يسمع ممن هو دولّه » وقد قال : 
« زعموأ » ! . 

القول الثالك : 

قال آخرودً : كان امقام في عهد لنب به وبعده لاصمًا 
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بالكعبة » حتّى حوله عم رضي الله عنه . 

قال اب بن کثیر (© : قال عبدالرزاق ايسا : عن مَفْمَر » عن 
اع عن ات فل و او جن ا اة ر 

وقالٌ ابن حجر في « الفتح ٩‏ ( ۸ / ۱۲۹ ) : « كان العام 
من عهدِ إبراهيم لزق البيتِ » إلى أن أحْرَه عم رضي الله عنه إلى 
الكانِ الذي هو فيه الآنّ » » أحرجة عبدالرزاق في « مُصَفِه » ° 
بسنل صحيح عن عطاء وغيرهِ ” » وعن مجاهد أيصًا . 

ونل الغاس 9 عن كتاب « الأوائل » لاي عرب - أراء 
ا لحراني EER OSES‏ 
عبدالرزاق ... فذ كر السندين اللذين ذ كرهما ابم کثير » وقال في 
معن الأول : « إن عمرَّ رضي الله عنه أُول من رفع امقام » فوضكه 

. ) ۳۱٤ / ۱ ( ۲ تفسیره‎ ١ في‎ ) ١ ( 

SELIG 

( ۳ ) انظر « تاريخ مكة » ( ٩٩4١‏ ) للفاكهي . 

٤ (‏ ) في ٭ شفاء الغرام ۲ ( ۲۰١/۱‏ ) . 


- A - 


وقالّ في الثاني : عن مجاه قال : « كاد امقام إلى جنب 
البيتِ » وکانوا يخافونً عليه من السيولٍ » وكا الاس يُصلَونً 
حلقه » . 

قال الفاسي : انتهى باحتصار ؛ لقصّة رد عمر للمَقام إلى 
موضهه الآنّ » وما كان يته وبين المطلب بن أبي وَدَاعَة الشهمي 
في موضمه الذي حررّه الطْلبْ : 

فلا أدري : أُخبه آخر هذا من مجاه ؟! أم هو ذاك اخی 
اختصره عبدالرزاق في « مصتفه » » وحدّتٌ به سلمة من 
حفظه ؟! آَم ماذا ؟؟ 

ا n‏ م 

وعلى کل حال ؛ فالذي نقل ابن کثيرِ وابڻ حجر عن 

« مصتّف عبدالررًاق » ثاب » فيتعي حمل هذه الرواية على ما لا 


2 


وفي « الد نشور » “ : أحرج اب سعِ » عن مجاه 
قال : قال عمر بن الخطاب : « من له علم بموضع الام حي 


( ۱ ) ( ۲۹۳/۱ ) للشيرطي . 


“۹ 


! وَدَاعةً بن هُبيرة الشهمي : عندي يا أَميرَ المؤمنين‎ e 

رنه إلى الباب » وئه إلى ركن الحجر » وَكَدَرنة إلى الركنِ 

الأسود » ودر .9 » فقالَ عمو : هاه » فأحدّه عمر › فرگه إلى 
ا ادر ا 0 


e, ۳‏ ر و ت ه 
وبقية الرواياتِ في هذا تذ كر الطلبَ انان وداعة » لا أبا 


وداعة نفسشه . 


وقالٌ اب كتير ٩”‏ : قال ابن أبي حاتم © : أعبرنا ابي : 
لحرا اين آي شخر الفتن »قال + فال ايان ت بني ان غي ٤‏ 
هو إمام المكيين في زمانه - : « كان اقام من شفع البيتِ على 
عهد رسول الله تله » فحؤلة عم إلى مكانه بعد التي إل » 


( ۱ ) لکن : جزم شعبة أن مجاهدًا لم يسمغ من مر ؛ كما في 
و المراسيل ٠‏ ( رقم : ۷١٤‏ ) » و د تقدمة الجرح والتعديل ٠٤١ ( ٠‏ ) . 

( ۲ ) في « تفسیره ۲ ( ۱ / ۲٤١‏ ) . 

( ۳ ) في « تفسیره ۲ ( ۱ / ۳۷۲ ) . 

تقدّمّ شرح أن ( الشفع ) هو الناحية . 


No 


مم 8 4 و 
وبعدَ زول قول تعالى : ف واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 
قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضيِه هذا » فرده 
عمر إليه ٠‏ . 

وقالٌ سفيانٌ : « لا أدري كم بيه ويينَ الكعبة قبل 
تحویله ! ) . 


قال سفيان : « لا أدري : اكان لاصقًا بها آم لا ؟ » . 


ا 


وقال اب حجر في « الفتح ٩‏ ( ۸ / ۱۲۹ ) : حرج ابن أبي 
حاتم بسند صحيح عن ابن عيينةً قال : « كان اقام في شفع 
البيتِ في عهدِ رسول الله يه » فحولّه عمر » فجاءَ سيل فذهبَ 
به » فرده عمر إليه ٩‏ . 

قال سفيان : « لا أدري اكان لاصمًا بالبيت اَم لا ؟ » . 

هذا بغاية من | ل فن ان ی شه 4 ا هة ارا 
الكلام على القولي الأول . 


OOO 


= إ۷ 


تمحيص هذه الأقوالٍ 


قد بص للاَولِ بأد عمرَ رضي الله عنه لم يكن ليخالتَ 
الي لد . 

وما معنى تقدير المطلب وتحي عُمر ؟ 

فالظاهر : أذ الام لم يرل بموضيه اليوم » مدره الِب 
منه » فذهبَ به السيل » وطمس موضعه » فجعلَ بجنب الكعبة 
حقی يقم عم » فقدم وتجڙی »› ورد حت کان . 

وكأ هذه القضيةً بلغت بعض الناس ممجملةٌ - له كان 
بجنب الكعبة » وان عمر نقلَه إلى موضيه الوم - » فتوكموا أنه 
كال بجنب الكعبة منذ قديم » فراحوا يخبرونً بذلك !! 

وينَقَصَرٌ للثاني بن أُولمكً الأئعة لم یکونوا لیتوهُموا بدونِ 
أصل » فلمل الي ملل حول القام احيرا » ولم يهم ذلك › 
وثبت عندهم أله قد كان في عهدِ النبي ته بجدب الكعبة › 
فاستصحبوا ذلك › والباقي كما مر . 

ا 


3 وأثقصَر للثالِ به قد يقم من عمر رضي الله عنه ما هو في 
الصورة مُخالَمَةٌ > وهو في الحقيقة مموافمًة - بالئظر إلى مقاصد 
الشرع » واختلافِ الأحوال - » وقد يخفى علينا وجه ذلك › 
ولكتا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لا تيعون إلا على 

, 


الق . 


وَفْدِيرٌ المطلب » وتحري عمر - إن ص - فقد یخفی عاینا 


- 


وإذا كان ذلك مُحكَمَلا ؛ فليس لنا أن نجعلَ جهلنا به 
حجة على توهيم أولفك الأئمة - وهم هي - ومنهم : عطاءٌ 
وده “ » وفضل عليه بالتفسير » ومالك » واب غُيينة > وهما 
e‏ 


ولم تكن قضية الطب لتخفى على انع مکة - عطاء » 
ومجاهد » وابن غُيينة - » بل قد ذكرها الأحيرانِ فيما ژوي 
عنهما » والخالتُ لهؤلاءِ لیس مهم » ولا قریتا منهم ؛ فهو احق 
الوم . 


١ (‏ ) أي : كمه في العلم والفقه . 


۳ - 


قول : قد أغنانا الله - وله الحم - عن هذا الصرْب من 
الاحتجاج بثبوتِ النقل عن لا يكن أن ين به التوهُم 

أحرج البيهقي “ من طريت ابي ثابتِ - وهو محمد بن 
غبيدالله الدَنيّ » ثفةٌ من شيوخ الخاري في « صحيحه » - عن 
الَرَارَزڍِيٰ » عن يشام بن عُروةً » عن عائشة رضي الله عنها » أن 
الام کان - زمانً رسول الله مله » وزما أي بكر رضي الله 
عنه - ملتصقا بالبيتِ » ثم أخْرَه عمر رضي الله عنه » . 

رَه ابن کثير في « تفسيره »“ بسند البيهقي› ورجاله ثقاتٌ. 

وقال ابن کثیر : وهذا إسناڈ صحيځ . 

وذكره ابن حجر في « الفتح  »‏ » وقال : بسن قوي . 

وذكر الفاسي في ٠‏ شفاء الغرام » © : أن الفاكهيي (© 

١ (‏ ) تقدّم تعليقا ( ص ۲١‏ ) . 

.)٤1/۱()۲ ( 

.(134/۸A) (FT) 


.(*¥Y/۱)(C4) 
) ۴۰ | ۲ ( ۲ له » و « تاریخ مکة‎ ) ۹٩۸ ( ۲ تاریخ مکة‎ « ) ١ ( 


. للأزرقي‎ 
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تند ن ا ن وة ن آي 2 قال عبدالعزيز : آراة عن 
عائشةٌ - : « أذ امام كاد في زمن الي مله إلى شفع ع البيتِ » . 


J 


س ي ار 1 کم 
E E yS‏ 


وقال البخاريٰ في « صحيحه » ( “ في أبواب القبلة : باب 
قوله تعالی : $ واتخذوا م من مَقام إبراهيم مُصلى ‏ .. ر ٹھ ڏکر 
حدیتٌ O‏ بالبیتِ 
للغمرة » ولم يطْفَ بين الصفا والمروة » أيأتي امرأه ؟ فقال « قَدِمٌ 
ال له > فطافَ بالبيتِ سبعا » وصلى حلفَ امقام ركعتين › 
وطافَ بين الصفا والمروة ... » الحديث . 

ثم ٩‏ حدیتٌ ت ابن عمر وحديتٌ ابن عباس رضي الله عنهم 
في دخول النبي ع الكعبة . 

وفي الأول :8...0 حرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين ). 


( ۱ ) ( 4۹۹4/۱ - «الفتح )) . 
( ۲ ) أي : ثم ذكر حديك ... إلخ . 


- yo - 


وفي الثاني : « ... فلا َرَج ركع ركعتين في فيل الكعبو › 
وقال : « هذه القبلةٌ » » . 

والقدوم الذي دكرة ابن مر في حدييه الأول كان في 
غمرة ٤‏ لأ ابن مر جاب به السائل عن العمرة » وأراها غمرة 
ااي س )0 

وفي « المسند ٠٠١ / > ( ٠‏ ) من حديث ابن أبي أوفى : 
١‏ اعتمر انب عب فطافَ بالبيتِ » وطفنا معه » وصلى خلفَ 
امقام وصلينا مَعَه و 

وسندّة بغاية الصخة . 


وقد رجه البخاريٰ “ مختصرًا في « باب عمرة القضية › 


١ (‏ ) وتسكى ( عُمرة القضاء ) ؛ وسببْ تسميتها بذلك ما وقع ِن 
امقاضاة بين المسلمين والش ر كين ين الكتاب الذي كنب بينهم با لحديبية ؛ 
فالرا بالقضاء : الفصل الذي وقعَ عليه الصلخ . 

كذا في « فتح الباري ٥۰١ / ۷ ( ٩‏ ) . 

. ) ٤٤٥١ : برقم‎ ( ) ۲ ( 

ورواه بأطول ما هنا ( برقم : 4۱۸۸ ) من مَخُرج الطريق نفيي . 


- ۷ - 


من المغازي . 

وذكر ابن حجر (“ هناك مَنْ صرح فيه بقولِه : « في عمرة 
القضيّة » » وسياقه واضح في ذلك . 

ولفظ « وجه الكعبة » ورد في عدَّةٍ حبار تقڏمت ” . 

و 

وفي « القّری » ( ص ۳٠١‏ ) عن ابن عمر : « البيت كله 
ْلَه » قله وهه ٠‏ ؛ نسَبَة إلى سعيك بن منصور . 

والمراد به في تلك الأحبار - كما يقضي به سيافُها - تارة : 
جداڙها المقابل لوضع المقام الآنّ ‏ وتارة : ما جاب هذا الجدار 
من الطاف . 

والأحباز التي أَطاَمَنةُ على هذا تبن أله ليس منه موضعُ 
امقام الآنّ » بل هو الموضم الذي كان فيه المقام قبل أن وله عم 
رضي الله عنه إلى موضيه الان . 

١ (‏ ) في ١‏ فتح الباري » ( ۷ / ٠٠۹‏ ) › والتصريځ وقح في رواية 


( ۲ ) راجع في هذه الرسالة ( ص ١ء‏ و ٠٥١‏ - وغيرها ) . 


۷ - 


ولفظ « فيل الكعبة » في حديث ابن عباس “ رضي الله 
عنهما هو ايسا ذاك الموضح . 

واب عباس إا سمعَ هذا الحديت من أسامةً رضي الله 
عنه » كما بيّته ابن حجر في « الفتح » ° » وراويهِ عن ابن 
عباس عطاء » يروي عطاء تارة عن ابن عباس » عن أسامة » وتارة 


ھ 
£ ت 


وقد تقدّم “ قول عطاء : إل عمر رضي الله عنه اول من 
رَفَعَ امقام فوضعه في موضيه الان » وما كان في فيل الكعبة » . 


بل ثبت في حديث عطاء عن أسامة عند النسائيع ° بسند 
رجالة ثقاتٌ : « ... د4 حرج و فصل خلف المقام ر کعتین » وقالَ : 
« هذه المَعلةً » . 

( ۱ ) رواه البخاري ( ۳۹۸ ) . 

و ا ی د ما او ا اساك یا کو 
رَجهُهًا . 

.(A/T)(1) 

( ۳ )( ض14 ). 

٤ (‏ ) في « الشنن الصغری » ( ۲۹۰۹ ) . 
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وريد ذلك ما في « السيرة » ”“ عن ابن إسحاق : حدَثني 
عن صَفية بدت َة : أ رسول الله مله ل برل مكة واطمأدُ 
لتاس » حرج حى جاءَ البيت » فطاف على راحلته » يستلم 
الکن مخجر في يدِه » فلا قضی طواقّه دعا عشمان بن طَلْحَةّ » 
فأحدٌ منه يفتاح الكعبة فَمُيَحَّتُ له » فدخلها ... » . 
إسحاق حسم الحديثِ . 

۱ 4 2 
فهذا البو یدل على أن صلاته یه بعد حروجه کانت 
٤ ê‏ # ا 3f‏ 

ركعتي الطواف » وين ستيه عه أن بُصَايهما حلفَ المقام . 

فاا صلاةُ في الكعبة - على القول بها “ - : فهي 
تحینها. 

ثبت مما تقد أن صلاته به عقب حروجه من الكعبة 

. ) ۷۷ / ٤ ( » سيرة ابن هشام‎ ١ ) ١ ( 

( ۲ ) في د شفاء الغرام ۲ ( ٠١۷ - ۱۳۸ / ١‏ ) - للفاسي - بحت 
جي في هذه المسألة رجح فيه قول النبتين . 

وَصكنة ذرَرَ الثُقولٍ عن جماعة كبيرةٍ من الفقهاء واشحديشين . 


- ۷4 - 


كانت خلفَ الام » وان اقام حينعزٍ كان عند جدار الكعبة . 


لا دحل انب م الكعبة كان ابن غُمر غائبا » فبلعَةُ 

ذلك » فأقبلّ يركب أعناق الرجال » - « المسند » ( ٦‏ / 
4 $ 

٩ ۴‏ - » فجاءَ وقد حرج الي يله » وبلال في الكعبة لا 
يخرخ » فکان هم ابن عمر أن بُراجِمَ ليسأل بلالا : ماذا صَتَعَ 
النبي م في الكعبة ؟ 

وفي تلك الأثناء صلى النبي ملي حارج الكعبة . 

r a - ۹ 4 0 

فكأن ابن عمر اشتغل بالمراحمة والمساءلة » فلم يُحَقّق : أإلى 
المقام صلى النبي - صلواث الله عليه وسلامة - » أم عن يسارو » 
أم عن ييه ؟ فاقتصر على قوله : « في وجه الكعبة » . 

١ (‏ ) وفي سنده عُثمان بن سعد الکاتب ؛ وهو ضعيف ؛ فانظر 
« انجروحین ۲ ( ۲ / ٩٩‏ ) لابن حبان » وه الکامل ۲ ( )۸۱١ / ٠‏ لابن عديّ. 

( فائدة ) : هذا الحديتٌ ؛ لم يذكزه الحافظً ابن حجر في « مسند ابن 
عمر » من « أطراف المسند ۲ ( ۳ / ٤٠١ - ٤۳٤‏ ) » ولم ار فيما استد رکه 
عليه مُحقّقه الفاضل الاح الأستادٌ الشيخ زهير بن ناصر الناصر › وفْمّه الله ؛ 
لصف لله . ثم رأة في « مسند بلال » منه ( ۱ / ٩۳۹‏ ) ؛ فكانً 
الواجبُ التنبية عليه ! 

ولعرفة فائدة الاستدراك انظر « الكت الظراف » ( ١٠١۴۳ / ١‏ ) . 

کت ت 


فا ما في أكثر رواياتِ حديث أسامةً رضي الله عنه : « في 
بل الكعبة » : فيظهز أن ذلك مراعاةٌ لقوله عقب ذلك : وقالّ : 
و هذه القَعلَةٌ » . 

خشي أن e‏ 
ف واتجدوا من مقام إبراهيم ممصلّى ) ؛ فعدلٌ إلى قولِه : 
بل الكعبة » ؛ ليعلم أ الإشارة N‏ 
كما يني . 


0 في « صحيح مسلم » “ عن جابر - في حَجة الوداع » 
بعد ذكر الطواف - : « ثم نَقَدَ إلى مقام إبراهيم ... فجعل امقام 
بيه وبين القَبلة » . 

هكذا في عدَّة نسخ من « الصحيح » وكثب أخرى . 

وذ رَه الطبريٰ في « القّرى » ( ص ۳٠١‏ ) بلفظ : « ث4 
تدم » » وكذا مله الفاسيع عنه ° . 


( ۱ ) ( برقم : ۱۲۱۸ ) . 
( ۲ ) في « شفاء الغرام ۲ ( ۱ / ۲۱۷ - ۲۲۳ ) . 


AS 


وزعم الطبريٰ أله شير بان امقام لم يكن حينعلٍ مُْصَمًا 
بالكعبة ! ولم يصنغ شيئًا . ) 

ٿا اھا کلمة ر( تقدم ) - إن صحت - فدلالئها على 
N‏ 
واصل مشيهُ بعد ذلك إلى ية الباب › فهذا دم › ولو کان 
لام حينعاٍ في موضيه الان لكان المشيي إليه مشيا عن الكعبة › 
فکان حف أن يقال :تاشر » . 

وأا قول : « فجعلَ امقام ييته وبي الكعبة » فلا يخفى أن 
الْصَلّى إلى امقام إذ کان بلضق بالكعبة : إا أن یکول عن بین › 
او يسارو » أو خلقّه » فإذا كان خلقّه فقد جعَلَةُ بيته وبين الكعبة . 

فقد ٤‏ ت با تقد - لا سيما حديتٌ عائشة رضي الله 
Go‏ 
رجات زاين فة امع أن الإتصاف بقن بان فر 
شجتمعين يكفي وحده للحكة في هذا الطلب » وال أعلم . 


00000 


- AY - 


الفصل الخامس 
اذا حؤل عُمَرْ رضي الله عنه المقام ؟ 


قد تَقَدَم اول الرسالة ما تقدّم . 
عَلم عمر رضي الله عنه أن َة المسلمين مأمورونٌ بتهية ما 
م ا ا ر 

حول البيت للطائفينَ والعاكفين والمصلين ؛ ليتمكنوا من أداء 
عبادتهم على الوجه المطلوب بدونِ حلّل ولا حرج . 

وعَلم أن هذه التهيئةً تختلف باتلافي عد هؤلاء . 

وعَلم أنهم قد كتُروا في عهدِه » ينظ أن يزدادوا كثرةٌ › 
فلم تبق التهيعة التي كانث كافية قبل ذلك كافيةً في عهِهِ . 

ورأى أن عليه أن يجعلّها كافيةً » فان كان ذلك لا يتم إلا 
بتغيير يتم به المقصود الشرعي › ولا يموت به مقصود شرع 
آخر ؛ فقد علم أن الشريعة تقتضي مل هذا التغيير » فليس ذلك 
بمخالفة لي عل > بل هو عن الموافقة » وشواهد هذا كثيرة › 
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وأمثاثة من عمل عمر - رضي الله عنه - » وغيره من اة 
الصحابة رضي الله عنهم معروفة . 

فهذه حجة بينة لعمرَ رضي الله عنه . 

هذه الحجة لا تبيخ له من التغيير إلا ما لا بد منه . 

وللمقام حقوق : 

الأزل : الوب من الكعبة . 

الثاني : البقاءُ في المسجب الذي حولها ”©“ . 

الثالتٌ : البقاء على سمت الموضع الذي هو عليه . 

فقد تدم في حديثِ ابن عباس وأسامة رضي الله عنهم 
قول النبي يله - بعد صلاته إلى امقام - : « هذه القبلة » . 

قال ابن حجر في « الفتح » ” : « الإشارة إلى الكعبة ... 

١ (‏ ) ما زي على المسجد القديم فله حكمه » كما بصخ فيه الطواف 
وغير ذلك . ( منه ) . 


( ۲ ) ( ص ).۰ 
(5۱1/۱()۳). 
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أو الإشارةٌ إلى وجه الكعبة » أي : هذا موقف الإمام ... » . 

وفي « المسندِ » ( ۲٠۹ / ٠‏ ) في حديثِ أسامةٌ : « ثم 
حرج » فأقبل على القبلّة »> وهو على الباب » فقال : « هذه 
القبلَهٌ »> هذه القَبْلَةٌ » ؛ موتين أو ثلانًا » . 

فقد يُجْمَع بين الروايتين باه قال هذه الكلمةً - « هذه 
القبلة » - عند حروجه » ثم قالّها عَقَّبَ صلايه . 

فعكون الأولى إشارةٌ إلى الكعبة › والثانية إشارة إلى موقب 
الإمام . 

وهذا الثاني محمول على الندب - كما في « الفعح “(١‏ - 
وهو ظاهرٌ . 

وجرى العمل على اختيار وقوفي الإمام على ذا 
الشمْتِ ؛ إما حلفت امقام » وما مامه . 

وبعد كثرة الاس وتَصَايتقي ما حلفَ القام » بقي العمل على 
احتيار وقوفِ الإمام فُدَامَّ الام . 

.)/۱()1( 

( ۲ ) المواجهّة والمقابلة . 
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وفي « المسند » ( ۷ / ١١‏ ) © في كر موضع صلاة الي 
عه في الكعبة : « وجعل الام حلفَ ظهرو » . 

وذكر الحبْ الطبريٰ في « القّرى » ( ص ۳٠۲‏ ) وما 
بعدَها » والفاسِي في « شفاء الغرام ٠‏ ( ۱ / ۲۱۹ بارا وآثارًا 
oT‏ 
عباس أنه قال - وهو قاع قبالةً البيت والام - : « البيت كله 
قله » وهذه به » . 


y1 ا‎ 

وقد تقدَمَ في الفصلين الثاني والثالث ما يدل على أن 
إبراهيم عليه السلام انتهى إلى ذلك الموضع في قيامه على امقام 
لبناءٍ البيتٍ » وقام عليه وهو فيه للأَذانِ باح . 

فالبيتُ الذي بنا إبراهيم عليه السلام قله » وال جانبُ الذي 
كان القيامٌ فيه - وهو ما بين اليجر والحجر - خا في ذلك . 

١ (‏ ) لم بتيشر لي الوقوف على هذا الحديثِ - على كثرة ما 
بحفتٌ - » والرقم عند المصنّفِ خطأاً ظاهر . 

وفي « شفاء الغرام ۲ ( ۱ / ۲۱۹ ) نص شبة هذا ال » ولیس هو ! 

ثم ظَهر لي الصوابُ - بتوفيتي من الله وحده - ؛ فإذا بالحديثِ في 
١٤ / ٦ (‏ ) من و المسند » !! 


a 


والموضغ الذي كان القيام عنده احص . 
وشُرعتِ الصلاةٌ إلى المقام ؛ لان عليه كان القيام . 


فارتباطة بذاك الموضع من جدار الكعبة واضغ › وتعلقّ 
الصلاة بان تکونَ إلى لقباة بلع 1 واه من تعلقّها بان تکونٌ 
قرب القبلة . 

اة الذي لا ب هه يفص غل افيف من الى الأرل 
للمقام - وهو القربْ من الكعبة - ولعله حف حقوقه - وبذلك 
ا ؛ ار الام بقدر الحاجةٍ » محافظًا على الحعينِ 
الأخيرين ؛ بقاء امقام في امسج » [و] على المت الخاص © . 


١ 


لذ 


0 تقدّم في قول ابن عيبنةً الثابتِ عنه : « فحولَةُ عم إلى 
مکاه بعد النبي مه » وبعد قوله تعالى : ف وائجذوا من مقام 
إبراهيم ممصلى ‏ » . 

لماذا زاد ابن عيينةً : « وبعدَ قوله تعالى  ...‏ مع أن ذلك 
معلومٌ قطعًا تما قبلّه ؟ 


( ۱ ) انظر ما مضی قبل ثلاث صفحات . 
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لا عد أن يكو ابن عيينة أَوْمَاً إلى سبب تأحير عمر 
للمقام ؛ لان الآية أُمرت بالصلاة خلقّه » وبقاؤة بجانب الكعبة 

لے [ E,‏ . 
- والناس بين مصلل خلقّه وطائفي - يزم عند كثرة الاس أن 
يقح لحلل وال حرج في العبادتين كما مر . 

وأحرج الفاكهي ‏ بسن ضعيض » عن سعيِ بن جير : 
« كاد امقام في وجه الكعبة ... فلا كر الاس خحشي عم بن 
الخطاب أن يطأووه بأقدايهم » فأتره إلى موضڪه الذي هو به 
ايوم » جذاءَ موضيه الذي كان قَدَامَ الكعبة » » نقلّه الفاسي في 
« شفاء الغرام » ( ۱ / ۲۰۷ ) بسنله . 

. )( w IS MKS. ell Gz 

وقال الفاسي : ذ كر الفقيه محمد بن شراقة العامري في 
كتابه « دلائل القِباَة » : « وهُناك - بجنب الكعبة - كال موضع 
مقام إبراهيم عليه السلام » وصلى النبي م عنده حين فرع من 

١ (‏ ) في « تاریخ مکة » ( ۹٩٩‏ ) . 

وفي سندِهِ شيم بن مُسلم الخشاب ؛ ضعيف »› كما في ١‏ اجرح 
والتعدیل ۲ ( ۳١٤ / ٤‏ ) . 

١ (‏ ) توفي سنة ( ١٠٤ھ‏ ) » ترجمثه في ١‏ طبقات الشافعية 
الکبری ۲ ( ۲١١ / ٤‏ ) . 
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طوافه رکعتین . .. ثم قله ع إلى الموضع الذي هو فيه الان 
...للا يتقطع الطواف بالمصلين خلقه » أو يترك الاس الصلاة 
حلقه لأجل الطواف حين كر الئاس » ولیدور الصف حول 
الكعبة » ويرؤا الإمام من كل وجه » . 

وذ كر ابن فضل الله الغري في « مسالك الأبصار ١ ( ٠‏ / 
۳ ) مثلّ هذا الكلام . 

وقول : « وليدور الصف ... » مبنيع على ما كال عليه 
الل من زوف الإمام حلف المقام . 

وقالٌ ابن حجر في « الفتح » ( ۸ / ۱٠۹١‏ ) في الكلام على 
قول البخاريٰ في تفسير البقرة : باب ل وائَجدوا من مقام إبراهيم 
مصلى ‏ بعد تثبيتِ تحويل عمر رضي الله عنه للمقام : « ولم 
نكر الصحابة فعل عُمر » ولا ن [ جاءَ ] بعدهم » فصار 
إجماعًا » وكأنٌ عمرَ رأى أن إبقاءه يرم منه التضييق على الطائفين 
أو على الصلين » فوضكه في مكانِ يرتفع به احرج > وتهیاً له 
ذللق ؛ ۽ لأ الذي کان اشا ہاتخاذه مصلی : 
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وال من عمل عليه القصورة الآ © .... ] » . 
قوله : « فصار إجماعًا » قد عرفت مستندّه . 
8 4 6 ا 

وكل من المستندِ والإجماع يدل على أنه إذا جد مثل ذلك 

الْقْعَضي ؛ فصر فعلَ مثل ما فعل عم رضي الله عنه . 
وقوه : « وتهياً له ذلك ... » لعل الإشارة إلى عدم الإنكار 

ي : إلّه قد يكونٌ في الصحابة وَمَنْ بعدَهم مَل يخفى عليه 
لضي » ولکن مَتَعَه من الإنکار علمه بأد مر رضي الله عنه - 
مع مكانه في العلم والين - هو الذي أشار بائخاذ للام 
مصلى » فلة فضل علم بالقام ومحكيه » فهذا قريب . 


1 


ر 2 
۳ . 


فاا ما وخم أن مشورة عمر عطي دود غيره حًا بن غير 
١ (‏ ) هذه العبارة التي وَصَعْتٌُ عايها الحاجزين رَقَعَّتُ في نسخة 
و الفتح » المطبوعة معصلةً با قبها كأنها تة له ! وما هي ابتداء كلام لا 
امك أن ابن حجر ترك بعڌها اشا ؛ لاله لم يعرف من اول من عمل 
المقصورة » وما عل بعد عمر بنحو ست مغة سنة » راجع « شفاء الغرام ) 
وغیره . ( منه ) . 
قلت : وانظر « نصيحة الإحوان » ( ص ۷۷ ) للشيخ ابن إبراهيم . 
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بدونِ حجة » أو بحجْة غير تامة ؛ فهذا باطل قطعًا . 


# ا 
عامة. 


وة عمر - رضي الله عنه - بحمد الله تعالى تام 


00000. 
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الفصل السادس 
متى حؤل عُمَر رضي الله عنه القام ؟ 


ولاذا قدَرَهُ الْطَلِبْ » واحتاج عُمَر إلى تقديره ؟ 

لم أقفْ على ما يُعلَّم به تار التحويل ! 

غير أنه قد يُطَنٌ أله حول عند زيادته في المسجيِ الحرام ؛ 
لأنٌ السببَ واحدٌ - وهو كفرة الئاس - ؛ ولان تأخيرَ امقام 
يستدعي توسعة المسجكِ خلقّه . 

وقد زعم الواقديي - كما حكاةٌ ابن جرير في 
« تاريخه » © - أن الزيادة كانت سنة سبع عشرة > وأ 
عمر رضي الله عنه اعتمر في رجب » ومَكتٌ بمكة عشرينّ يوما 


لأجل الزيادة وغيرها ! 


. ) 1۸ / ٤ ( » تاريخ الأم واللوك‎  ) ١ ( 
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وال الواقدي مغرو © 4 

وفي خبر الأزرقي ادم في الفصل الرابع : « أنه ل ذهب 
السيل بالمقام أرسلوا إلى عمر » فجاءَ مسرعًا وقدم بحمرةٍ في 
رمضان » . 

ورأيتُ بعصَهم وکر أن ذلك كان سَنَةّ سبع عشرة ! والعلم 
عند الله تعالى . 

ومر في حبر الأزرقيي : و کانت اول تدخل الملسجد 
الحرام »> فرتما رفعت امقام من موضعه > وربا نئه إلى وجه 
الكعبة » حتى جاءَ سيل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ¶@ . 

فعلى فَرْض صخة هذا ؛ يزم أن يكو الفحويلُ قبل مد 
أقلّها ثلاتٌ سنين أو نحؤها . 

وقد تقد الظرٌ في حال هذا الخبر . 

١ (‏ ) فهو متهم متروك . 

انظر في ترجمته ١‏ الكشفَ الحثيث عن مي بوضع الحديث › 


( رقم : ۷١١۳‏ ) للحافظ سبط ابن العجمي . 
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وأا ما تقدّمَ عن مجاهي : « كان العام إلى جَئْب البيتِ › 
وکانوا يخافونً عليه من السيول » وكا الئاس يصلودٌ خلقّه » › 
0 
ثم ذكر قصة عمر والمطلب › ولم يشت الفاسي لفظها › - كما 
تقدّمَ - : فال جمع بين هذا وبين ما صح عن مجاهي - ونَقَلَهُ اب 
كثير واب حجر عن « مصتَفي عبدالرزاق » - وبقية الأدلّة وطرق 
القصّة : أن الام كان إلى جَثب البيتِ » فأحْرَةُ عم » فخافوا 

عليه من السيول » فقدَرَة الْطْلِبُ . 

وهذا هو المفهومٌ من روايةٍ [ ابن ] آيي حاتم » عن ابن ابي 
عمر » عن ابن غُيينة . 

والذي يظهرٌ : أن العام ل كان بجنب الكعبة ألا كان 
ممن من السيل ؛ إا لأله كان قد شب في الأرض - إذ لم تكن 
بلط - » وإتا لغير ذلك » فلا حولّه عمو رضي الله عنه رأى 
مك ر م 
الطب أنه أصبح غرضة للسيل . 

ا قد تقدّمَ في الفصل السابي بيان ارتباطه بالشمتِ الخاص 

وتقدّم بيان مربة ذاك السَمْتِ وسببها » وهو يَقََضى أن 
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يکود قَذْرُ ذاك الشمْتِ موقت رجلي واحدِ » وهو مقدارڙ طول 
امقام . 

فكأن الام - مع ميته - علامة محددة لذاك الشعتِ › 
عَلَمَ المطْلب هذا » أو رأى احتياطٌ عمرّ رضي الله عنه عند توييه 
القام للمحافظة على الشمْتِ » ورأى أن العام ن كان عند البيتِ 
كان الشمْت معلومًا على التحديبِ بالمقام نفيه . 

وكذلك نا حول الام على المت » بي الشمتُ معلومًا 
على العحديدِ بالمقام نفيهٍ » لكن إذا جرف السيل امقام » وعَفى 
موضكه » ولم يكن هناك تقدير محفوظ : أشكل تحديدٌ المت ! 

وكثرة رؤية الاس للعقام في الموضعين لا تضم معرفة 
العحديد يقيتًا . 

واعتير ذلك إن شعت شعت في منزلك : اغيذ إلى صندوق مشلا 
باق من مدّة في موضع واحد إلى جنب جدار مع حَلو ما 
یھ وسار فد شاا عاك راو ا فی > وی 
َیبیهم موضعه بخیط ملا » ثم حول إلى موضع آخر غير 
سامت لال » واكش موضعه » ثم اذحُهُم والب منهم تحديد 
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ا جائز يكونٌ قد اتفقَ لبعضهم الانتباهُ لعلامةٍ حاصةٍ 
تبقى في الأرض أو الجدار ! لكن هذا احتمال فقط . 
لهذا - واللة أعلم - در الطْلِبُ موضع الام . 
ي و وك 
ولهذا سأل عمر رضي الله عنه الاس وأحذ بتقدير المطلب . 
هذا ما ظهرَ لي في توجيهِ ما انقَقَتْ عليه رواياتُ قَصَة 
الطب على وجه يوافقٌ حدیتٌ عائشة رضي الله عنها › وقول 
عة مكة » مع بغ أن يكو الي مله هو الذي حول » ولم 
بقل ذلك » ولا عَرفه ئة مكة . 
على آنه لو ترک بجح أن النبي لله هو الذي حول ؛ لكانت 
ال اا ا اا بز ری 
فاا القول بان موضكه الالً هو موضفة الأصليّ ! فهو مِنَّ 
العف بحيب لا يحتاج إلى فرض صخي وما يبغ ذلك ! 
وال أعلم . 
a0000‏ 
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المعارضة الثانية : 

قد قال : تت عن عائشة رضي الله عنها أن التي ل 
قال لها : « ألم ري أن قومَك حينَ بتوا الكعبةٌ اقتصروا على 
قواعڍِ إبراهيم ؟ » قالت : فقلتٌ : يا رسول الله ! ألا ترڈها على 
قواعدِ إبراهيم ؟ قال : « لولا حَدَّثان قويلك بالكفر لفعلتٌ» » لفظ 
البخاريٰ , 

وفي رواية له ٩‏ : « لولا أن قومك حديتٌ عهدهم 
بجاهاية » قأعاف أن نكر قلوتهم .. 

وتأحيد امقام عن مر ضعه ما نکرهُ قلوب الاس ¢ فينبغي 
اجتنابه !!! 

والجواب من أوجه : 

الأرّل : ا بقاءَ الكعبة على بناء فریشِ لم یترب عليه 
- فيما يتعلَق بالعباداتِ - حَلَلّ ولا َرَج » ولذلك لم يمر رسول 


. ) ۱١۸۲ : برقم‎ ( ) ۱ ( 
. ) ۱١۸٩ : برقم‎ ( ) ۲ ( 
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الله به كبار أصحابه ببنائها حينَ يبد العهد بالجاهاية » وما 
حبر عائشة رضي الله عنها ؛ لأَّها رغبت في دخول الكمبة » 
فأرشدها إلى أن صلي في الیجر » وي لها أن بعصّه - أو کله - 
اک 5 

ولا رى عائشة رضي الله عنها كانث ترى إعادةٌ بنائها على 
القواعِ أمرا ذا بالل ؛ فإله لم بثقل انها أرسلت إلى عمر أو عثمانَ 
ر اله ع جعم جا شيعت 

وفي « د صحیح مسلم » ٩”‏ عنها أنه مله قال لها 
بدا لقويك أ نوها يعدي كملعي إأربك ماا كوا نه أي٠:‏ 
سالب 

وصرّح بعص أهل العلم بأد إعادة بنائها على القواعي كان 
ر ۰ 

وترجم البخاريٰ “ في كتاب العلم لهذا الحديث : « 


( ۱ ) ( برقم : ۱۳۳۳ ) ( ٤٥۳‏ ) . 
( ۲ ) في ( صحيحه » ( ١‏ / ۸ه - طبعة الغا ) , 
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وإبقاء امقام في موضيه - بعد كثرة الئاس هذه الكثرة التي 
عَرفناها » وتَظرٌ ازدیاڈها - يرب عليه الخلل والحرم > كما 

الوجة الفاني : أن الإنكار الذي حَشِية رسول الله عبلل 
مفسدةٌ عظيمةٌ ”© ؛ إذ هو إنكارٌ فلُوبٍ بعض من َل في 
الإسلام » ونا يوين قلف . 

وإنکار هؤلاءِ هو - واللة أعلم - ارتياهم في صدق قولِهِ ؛ 
إذ قال عله لهم : ( إن البناء الموجود يومف ليس على قواعٍ 

يقولونً : لا نعرفٌ قواعد إبراهيم إلا ما عليه البناء الآنٌ › 
ولم يكن أسلافنا ليغيّروا بناءَ إبراهيم ! 

ك 
فيؤدّي ذلك إلى تمكن الكفر في قلوبهم . 


١ (‏ أي : هو بحدٌ ذاه مفسدة عظيمة » ويترتّب عليه مفسدة 


SNS 2 


ولهذا - واللة أعلم - لم بعلن النبي لله القول » إا أحبر 
به اَم المۇمنين . 

وإلى هذا - واللة أعلم - شير ترجمةٌ البخاريٰ في کتاب 
( العلم ) كما م4 آنقًا 

wT 
دوتهم ”“ ! فلا يخفى ضعفة » وأي مفسدةٍ في هذا ۴| وقد كال‎ 
. ميسورا أن يَشْرَكهم في البناء » أو كله إليهم » ويدَع الفخر لهم‎ 

والحاملٌ لهذا القائل على ما قال : ظة أن المراة بقويها الذين 

قصّروا هم الذينَّ وة البناء الأحير الذي حضره لن عه › 
O YS‏ 
اه لا مجالٌ للارتياب في صدقِ القولِ ؛ لاد العهڌ قريب › 
وأكثزهم شاهَدوا ذلك . 

والظاهر د التقصير کان قد یا وقد ورد د فریشًا تت 

)١ (‏ كما نقلَةُ الحافظ ابن حجر في « الفتح ۲ ( ۳ / ٠٤٤‏ ) عن ابن 
بال . 


کا 


RR‏ قع حيتلٍ » وما بت 
ايرا على ما كانت عليه من عهدِ فصي > وجهل التقصيرَ لطول 
اة . 


والمقصودُ : أذ الإنکار الذي حَشِية رسول الله له مفسدة 
عظیمة لا برها إنکار بعض الئاس تأحير امقام ! والعالم عرض 
عليه ا لحه فيزول إنكازة » وال جاهل تَبَعٌ له 

زق وت المد با الاب وة لاف ما اش 
ولکئه ذا عمل به وظْهَرَت مصلحلة انقلب الإنکار رسا وسُكرًا . 

الوجة الفالتُ : أن امقام ن ا في صدر الإسلام 
عن موضيه الأصلي بجئب الكعبة للعاّة الداعية إلى تأحيره الال 
نفسها » وکال من العمل قبل تأحيره أن ره قلوبُ بعضٍ 
التاس ! فلم يعَقَث إلى ذلك . 

( ۱ ) هو سيد فُريش في عصرهِ › ورئیشهم ؛ انظر « طبقات ابن 
سعد ۲ ( ۱ / ٤۲ - ۳٦‏ ) › و« تاريخ الطبري ) ( 1۸١ / ۲١‏ ) . 

والمنقول : أن فصا هَدَم الكعبةً » ثم جد بناءها » كما في « تاريخ 
الكعبة ۲ ( ٤۷‏ ) » وعنه « الأعلام » ( ۰ / ۱۹۹ ) للرركلي . 


NES 


المعارضة الغالفة : 


قد قال e E‏ قرابة أربعة عشر 
قرا » ولا شك أن الجا ج كثروا في بعض السنين » وازدحموا في 
اطا » ولم يَحْطر ببالي اح تأحيد امقام | وفي ذلك دلالة 
واضحةٌ على اخحتصاصه بموضيه الذي استمو فيه › إن لم يكن 
عل وجا اجرب اقل وج الاتهاب لا تاين لر ان 
جائڙا ا عَمَلَ عنه الاس طول هذه الدّةٍ » مع وجود الكثرة 
والرحام في كتير من الأعوام !| 

قول : قد تَقَدَمَ بيان العلَّةٍ الي | حصب تأحيرَ الصحابة 
رضي اله عنهم للمقام من موضيه الأصلي » وهي أن الطائفين 
والمصلين حلفَ امقام كُروا في عهيهم » وكانً ر أن يتر 
ذلك ويزدادوا في مشتقّبلهم إلى ما شاء الل » وَرَأؤا أن بقاءَ المقام 
بلب البيتِ بودي - مع تلك الكثرة - إلى دخول الحَلَل والحرج 
على الفريقين والعبادتين < > ويستمو ذلك إلى ما شاء الل » 
وذلك مخالف للتهيعة الأمور بها . 


)١ (‏ الفريقان : الطائغون والمصلون . رالعبادتان : الطّواف والصلاة . 


efa 


زات هذه المِلّةً مُعحمَقَةً الآنَ على وجه لم يتحمَق 
تأحير الصحابة رضي الله عنهم للمقام إلى هذا العهدٍ ا 

كن استلبات هذا بسؤال الخبراءِ بالتاريخ . 

فإذا بت هذا ؛ فإغراض مَنْ يتنا وبين الصحابة عن تأخير 
امقام مره ثانية عحمول على أله لعدم عمق العلَةٍ . 

وکما أ إغراش الي تله عن تأحبر القام غا تي أ 
عدم تحمي | E‏ 
العلَةَ من بعدِه » فهكذا هذا » ولا يختلفُ الحال بة بقَصَرِ المذةٍ 
وطولها . 

على ألو رضن أذ هذه العلة فقت بتمامها فما ين 

وهل اشتُكملَّت بالسکوتِ حیتعذٍ شراط 2 

وقد ذ كر ابن حجر الهَيد م في « فيه  »‏ : أن الحاكم 
النيسابوريي ”> - وهو من اكاب القرنِ الرابع » ولد سنةٌ ۳۲۱ - 


( ۲ ) مترجم في « الشیر » ( ۱۷ / ۱١١‏ ) . 
- £+ - 


قال عند ذِكر الحديثِ في النهي عن الكتابة على القبور : ليس 
العمل عليه ؛ فإ ئة المسلمين من المشرق إلى الغرب مكتوث 
على قبورهم › فهو عَمَل أَحَدٌّ به الحَلَّفُ عن الشلَفي ۽ (° !! 

فرده ابن حجر وقالّ : « ويرد بمنع هذه الكَلَيَة » وبفرضها : 
فالبناء على فبورهم أكثؤ من الكتابة عليها في المقابر السهلة 7 » 
کما هو مشاهدٌ » لا سيّما بالحرمين ومصرَ » وقد علموا بالنهي 
عنه » فكذا هي . 

فإ قلت : هو إجماعٌ فعل » وهو حجة » كما صوحوا 


به ! 


قلت : منوع » بل هو أكثريّ فقط › إذ لم بْحْمَظ ذلك 
حى عن العُلّماءِ الذين يرول منعه . 

,. ) ۳۷١/١ ( » المستدرك‎ ١ ) ١ ( 

ورده الذهبي في « تلخيصه » بقوله : « ما فلك طائلا ! ولا نعلم 
صحايقا قعل ذلك » وما هو شيءَ أنه بعض التابعين » فمن بعدهم » ولم 
كلهم النهي » . 

( ۲ ) أي : الموجودة في الطْرقاتِ . 

١ (‏ ) في ١‏ الأصل » : ( قال : قل ) ! 


- مإ - 


وبفرض کونه إجماعًا فعلیا » فُمَڪل جیه - کما هو ظاهر 
- إا هو عند صلاح الأزمنة » بحيتُ ينْقَذٌ فيها الام بالعروف 
والنهيٰ عن المنكر » وفك العطل ذلك مند أرمنة 6 

ويقول ابن حجر الهيتمي هذا في الكتابة والبناءِ على 
القبور » وذلك شائة E‏ النهي 
عه . : 

فاا 2 تحمَق العلَّة حول الكعبة ؛ فإ رض وقوغة فيما مضى ؛ 
فلم يعلَم به من عُلَماء ذاك العصر إلا القليل » ومن المتنع أن يقوم 
إجماع حع بغ من العمل ها يامو مه القرآف » أو ما جنع 
على ملل أصحاب رسول الله مله . 
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تلخیص وتوضیځ : 


يتحص ما تَقدَمَ : أ الآيين ن التي صدر ت بهما الرسالة 
NEN E OE‏ 
مبدوءًا بهم - وللعا كفين والمصلين » ون المقصوة من التهية لهذه 
ارق تمكيها من أداءِ تلكَ العباداتِ على وجهها بدونِ ححلل ولا 
إن هذه التهيعة تختلفُ باحتلاف قله تلك الفِرق وكثرتها . 


ففي يوم الفتح كان الهم إزالة الشرك وآثاره » وفي حجة 
يي بكر رضي الله عنه - سنه تسع - کان الا س قلیلا » یکفیهم 
السجدٌ القديٌ » ولا يؤذي بقاء المقام في موضيه 
الكعبة > وصلاة مَن يُصَلّي حلفّه » إلى تضييتي على الطَّائفينَ 
حل في العبادتين . 

وفي َة التي مل كر الحامجون لأجل الح معه لله » 


- ¥ - 


ولم يكن ينظ أن تستمر تلك الكثرةٌ في السنين التي تلي ذلك › 
وكانَ تأخير المقام حينفذٍ يستدعي توسعة المسجيِ ؛ ليتسعَ ما 
حلت المقام للعاكفينَ والْصلَينَ ؛ وكانت بيوتُ قريش ملاصقة 
للمسجد ( وتوسعته تقتضي هدم بیوتهم ¢ وعهدڏهم بالشرك 
قريب » وتنفيڙهم حينعلٍ ُخشى منه مفسدة عظيمة لِذو وفاة النبيي 
لله » فلذلك لم يُوشع اللي عله السجد » وخيم هو وأصحابه 
بالأبطح » وكا بصني هناك . 

فلا كال في عهدٍ عمر رضي الله عنه ؛ كر الاس كدرة 
و a‏ ا 
سوق استمراڑها في السنين المقبلة › وتكن الإسلام من صدور 
الاس » ولم يبق حشية من لفرَة مَل عساه أن ينر من يَهْيم يته › 
فهدمَ عمر ما احتاج إلى هدمه من بيوتهم » ووشح المسجد بقدر 
الحاجة حينعلٍ » وأخْرَ امقام » وزاد مَن بعدّه في توسعة المسجل 
لوا المسجد القدي للطائفين . 

ثم لا نعلم : كر الحجاج والغمار بعد ذلك بقَذر ما كَثُروا 
في هذه السنين !؟ والنظرٌ ينفي ذلك » كما تقدَم اول الرسالةٍ . 

وكانوا إذا كَيُروا في سنةٍ لم بنعظر أن تستمو مثل تلك 
الكثرة فيما يليها من السنين . 


= 


وكان القام في القرونِ الأولى باررًا » لم يكن عليه بناء › 


فكانٌ من السهلى على الطائفين عند الكثرة أن يطوفوا من 
ورائه » ويكفٌ غيرهم في ذاك الوقتِ عن الصلاة خلقّه ؛ إذُ كان 
يغلبٌ على الئاس معرفةٌ أن إيذاءَ الطائنِ والمصلي حلفت امقام 
لغيرهِ حرام » وأ المندوبَ والمستحب إذا لزم من فعله مكروةٌ 
ذهب أجرة » فكيفَ إذا لزم منه الحرام ؟! وأ من ترك المندوبَ 
اجتناا للمكروء أو الحرام ثبت له أجر ذلك المندوب أو أعظم منه . 

وما قل “ عن ابن عُمر رضي الله عنهما من المزاحمة على 
استلام الحجر الأسود إا معنا : أله كان تحمل إيذاء الاس له » 
إن دة اد ھی ولا وزم هو ٤ل‏ کان بط ى بد 
وجه أحرى فيتقدَمُ ¢ وھکذا ۰ 

١ (‏ ) رواه الترمذي ( ٩۷۲‏ )» والطبراني في « الکبیر »)۱۳٤۳۹( ٩‏ 


والفاكهي في « تاریخ مکة ۲ ( ۱۲۳ ) » وعښد بن مید ( ۸۳۲ ) . 


& ھ4 


وصخحة شيخنا في « صحيح ستن الترمذي ) ( ۱ / ۲۸۳ ) . 


ANE 


وکال جمهوز الصحابة وأفاضل التابعينّ يتجتبولّ 


الأراحمة (°© . 


0030000 


( ) روی عبدالرراق في « المصتّف » ( ٥‏ / ۳۹ ) عن ابن عباس 
قولّه : « لا راحم على الحجر : لا وذ » ولا تود » . 

وروی الفاکهی ( ٠۲١‏ ) اَن عطاءَ كان يكره دَفْعَ الاس عن الؤكي » 
وكان ينهى عن ذلك كيرا » ويقول : « إتاكم وأذى المسلمين » . 


- ٭) - 


[ مَناط “ الحڪم ] 


إد الحجاج والعمار قد كوا في عصرنا كثرة لا عَهْدَ بها › 
وينتظر استمرازها وازدياڈها عامًا فعاما » وأصبح الطافُ يضيقٌ 
بالطائفين في موسم احج صما ٩”‏ شديدًا » بوّڏي إلى الحرج 
والحللي » كما اشرت إليه أل الرسالة » ولا تتم التهيعة المأموز بها 
إا تأحير امقام » كما تقدَم بياث ايسا . 

فصارتِ ا حال اشد ما کانٽ عليه حينَ ار عم رضي الله 
عنه الام . 


إن الحكم المععّقَ بالقام - وهو الخاد مُصلى» أي : بُصَلّى 
إليه - لو كال يختص بموضع لكان هو موضعَة الأصلي الذي 
انتهى إليه إبراهيم في قيايمه عليه لبناء الكعبة » وقام عليه فيه للأذانِ 


تيمية ۲ ( ۲۲ / ۲ - ۳4 ) . 
( ۲ ) بفتح الصاد » وکسرها . « قاموس ۲ ( ٠١١١‏ ) . 
- ۱ - 


بالحج » ونرلث الآيةٌ : [ واتخذوا ين مقام إبراهيم مُصلى ‏ وهو 
فيه » وصلى إِليه لني له مرارًا » تلا في بعضها الآيةً > وهو فيه. 

فلا أجمع الصحابة رضي اله عنوم على تأخيره » وانتقال 
الحكم - وهو الصلاةٌ إليه - معه ؛ كََت فعا أن ا لحكم يتعلّىُ 
به » لا بالموضع › إلا أله راصي ما راق من يقال على الغ 
الحا في السجد » قريتا من الكعبة القُوبَ الذي لا بوذي إلى 
ضيتي ما اماه على الطائفين . 


00000 
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[ الخاتمة ) 


إننا نقطع ن تحير الصحابة للمَقام كان عملا بكتاب الله 
تعالى الآمر بالتهيعة للطائفين أَولا » وللعاكفين والْصَلين بعدهم » 
وائباعا لستة رسول الله مه حق الاباع بالنظر إلى المقصود 
الشرعيع الحقيقه > وإله لا يخيش في ذلك أن فيه مخالفة 
صوريةٌ . 

فكذلكً إذا تحمْقّ الآنَ مل ذاك انعضي : فالعمل بلي 
e‏ 
واتباعٌ لسئة نيه مل » وشتة الخلفاءِ الؤاشدينَ المهديين » وإجماع 
اللسلمين الإجماع ايفن : 

ولا يدش في ذلك أن فيه مخالفةً ورا › کال 
هل العلم : إن ا حكم يدوژ مع علي . 


- ۳ - 


وبعدٌ ؛ ففي علماء الُسلمين - بحمد الله عر وجل - من 
هم أعلم مئي وأعرف » ولا أكادٌ أكون - بالنسبة إليهم - طالب 
علم » ولا سما سماحة المفتي الأكبر إمام العصر في العلم 
والتحقيق وا لمعرفة » الشيخ محمد بن إبراهيم 9 الشيخ » مذ اله 
تعالى في حياته » وهو المرجع الأحير في هذا لأر وأمفاله . 

وما كتبتُ ما كتبتُ ليغرض على سماحيه » فما رآ فهو 
الأؤلى باحق » والحقيق بالقّبولِ . 

وكما قلت في اول الرسالةٍ : 

ما كان فيها من صواب ؛ فمن فضل الله علي وعلى 
الاس » وما كان فيها من خطا ؛ فمتي › وأسألُ اللة التوفيقّ 
والمغفرة . 

والحمد لله رب العالين » وصلّى الله وسل وبارك على خاتم 

١ (‏ ) كان المراعٌ من التعليتي على هذه الرسالة > وضبط نصّها ؛ 
صبيحة يوم السببِ » لعشر بقين من شهر صقر الخير ؛ سنة ( 41۷١ه)‏ > 
اموافق للسادس من شهر وز ؛ سنة ( ۱۹۹٩‏ م ) . 


ولله الحمد ين قبل وين بعد . 
- £“ 


: ل 
الفهارس العامة 
١‏ ممشزدالراجع 


۲ - فهرس الأ حاديث والآثار 
- فهرس الرواة التكلم فيهم 
-٤‏ فهرس الفوائد 
۵- فهرس المواضيع 
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١‏ - مَسزذ المراجع 


. الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان » / ابن بان - لبنان‎ « - ١ 
. د إطراف سيد العتلي » / ابن حجر - سوريًا‎ - ۲ 

- و الأشباء والتظائر » / الشيوطي - مصر . 

> - و الأعلام » / الرركلي - لبنان . 

ه - « تاريخ الأدب العربي » / كارل بروكلمان - مصر . 
٠‏ - د تاريخ الام وا ملوك » / الطيري - مصر . 

۷ - « تاريخ بغداد » / الخطيب البغدادي - مصر . 

۸ - « تاريخ مكة » / الأزرقي - السعودية . 

. تاريخ مكة » / الفاكهي - السعودية‎ « - ٩ 

٠‏ - ه تحفة المحتاج ٠‏ / الهيتمي - يضر 

. تعريف أهل التقديس » / ابن حجر - السعودية‎ ١ - ١١ 
. تفسير القرآن العظيم » / ابن كثير - السعودية‎ « - ١ 
. التفسير » / ابن أي حاتم - الهند‎ « - ۴ 

. تقدمة الجرح والتعديل » / ابن أي حاتم - الهند‎ « - ١ 
. تقريب التهذيب » / ابن حجر - السعودية‎ « - ٠ 
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« تلخيص المستدرك » / الذهبي - الهند . 

« التلخيص البير » / ابن حجر - مصر . 

« تهذيب الكمال » / المي - لبنان . 

و التنبيهات » / الصالحي - السعودية . 

« التنكيل » / المعلمي - السعودية . 

و توضيح المشتبه » / ابن ناصر الدين - لبنان . 
و الفقات ٠‏ / أبن حبان » - الهند . 

« جامع البيان » / الطبري - مصر . 

« الجرح والتعديل » / ابن أبي حاتم - الهند . 
« جزانة الأدب » / عبدالقادر البغدادي - مصر . 
و الخصائص » / ابن جي - مصر . 

« الدر المنثور » / الشيوطي - لبنان . 

« السثن » / أو داود - مصر . 

9 السنن » / الترمذي - مصر . 

و السثن » / الدارقطني - مصر . 

« السان الصُغُرى » / النسائي - مصر . 
« السنن الكبرى » / السائي - لبان . 
« سير اعلام البلا » / الذهييّ - لينان . 


. السيرة النبوئة » / ابن هشام - الأردن‎  - ٤ 
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. و« شجرة النور الزكية » / محمد حسنين مخلوف - مصر‎ - ٥ 
. ابن العماد - مصر‎ / ٠ و شذرات الذهب‎ - ۳٦ 

۷ - و شفاء الغرام ٠‏ / الفاسي - مصر . 

۲۸ - « صحيح سنن الترمذيّ » / الألباني - لبنان . 

٠ - ۹‏ الصحيح » / البخاري - مصر . 

. و الصحيح » / مسلم - مصر‎ - ٠ 

. طبقات الشافعية الكبرى » / الشبكي - مصر‎ « - >١ 

۲ - « الطبقات الكبرى » / ابن سعد - لبنان . 

۳ - و المقد الثمين » / الفاسي - مصر . 

. ابن حجر - مصر‎ / ٠ فتح الباري‎ « - ٤ 

. و القاموس الحيط » / الفيروزآبادي - لبنان‎ - ٥ 

. أبن عدي - لبنان‎ / ٠ و الكامل‎ - ٦ 

۷ - و الكشاف ٠‏ / الزمخشريٰ - مصر . 

۸ - « الكشف الحثيث عن رمي بوضع الحديث » / سبط ابن 
العجّمي - العراق . 


. د لسان الميزان » / أبن حجر - الهند‎ - ٩ 

٠ه‏ - و المجروحون ۲ / ابن حبان ¬ سوريًا . 

١ه‏ - « المراسیل » / آبو داود - لبنان . 

٢ه‏ - « المستدرك على الصحيحين » / الحاكم - الهند . 
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or 
o4 
ه0‎ 
ه٦‎ 
o۷ 
o۸ 
۹ 
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1۲ 
1۳ 


إ 


وا کک 

« المصتّف » / عبدالرزاق - الهند . 

و معالم التنريل » / البغوي - السعوديّة . 

« المعتبر » / الرزكشي - الكويت . 

« معجم البلدان » / ياقوت الحموي - لبنان . 

« المعجم الكبير » / الطبراني - العراق . 

و مقدمة التفسير » / ابن النقيب - مصر . 

من روی عن ابه عن جدّه » / ابن قلغا - الكويت . 
« المنتخب من المسند » / عبد بن حميد - الكويت . 
« الموطأً » / مالك - مصر . 

« ميزان الاعتدال » / الذهبي - مصر . 


OOOO 


“\- 


۲ - قهرس الأحاديث والآثار 0 


اہدأوا با بداً الله A OOS RES‏ 
حي ما سمعنا في امقام مقام إبراهيم FOSS‏ 
آم تريٰ أن قومَلك حينَ بوا الكعبة O NTO‏ 
أمر عمر بن ا حاب عبدالله بن الساثب ... بتحويل الكعبة .... ٤ه‏ 
o e‏ 
إد إبراهيم عليه السلام اقام هذا امقام وكانَ مُلصَقًا EY ss‏ 
إل رسول الله عله ها برل مك واطمأن الئاس Eee‏ 
اَن عطاءَ کان یکرة دَفْع الاس عن الو کن O,‏ 
إل عمر رضي الله عنه اول مَن رَقَعَ اام VA E VK ac‏ 
ل اللة اصطفى كنانة من ولد إسماعيل O‏ 
أن امقام كان عند شق الي ON‏ 
أن ١‏ امقام كان في زمن الي للل إلى شفع E‏ ...... 0 
E eT‏ 

١ (‏ ) وهي تشمل المرفوع والموقوفً والمقطوع ؛ الصحيح والضعيف 
والأوضوع . 
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ن ن النبي ی هو الذي ا الام VO e RC‏ 
أله - يعني نوفلا الدّيلي - راه في عهڍِ عبدالطلب Ce‏ 
اه - يعني ابن عمر - کان تحمل إيذاء الئاس له SE‏ 
ول من أحر امقام عن مضيو ضعه عمر ON SSS‏ 
إثاکم واذی المسلين EASES‏ 
البيتُ كله قبل O OVS‏ 
ثم حرج فصلى خلفَ المقام ركعتين O E O PERTENDS‏ 
ثم حرج فصلى في وجه الكعبة VE lao‏ 
ثم نفد إلى مقام إبراهيم ESE o‏ 
حى إذا ارتفع البناء جاءَ بهذا الحجر ens‏ 
حتى إذا ارتفع وصَعُفَ الشيح TESS‏ 
طهراة من الأرثان والريب وقول الور O ea‏ 
فابداً با بداً الل EE N‏ 
فن بدا لقويك اَن نوها بعدي فَهَلْهّي OT‏ 
فكانٌ إبراهيم يقوم على المقام بيني عليه FARR‏ 
فلا ارتفع البناء وصَمُْفَ الشيح E OER‏ 
فلا َرَج ركع ركعتين في قبل الكعبة i EEO‏ 
فلا كثر الاس في عهد عمر ... أَحُره E OO OE‏ 
قامَ إبراهيم على الحجر فقال : RS Rae‏ 
قدم النبن مله فطاف بالبيتِ سبعا E aS‏ 


“4 = 


کان یل اعرا“ A‏ 
کان المقامٌ إلى جنب البيتِ laa‏ 
كان القام في شفع البيتِ في عهدِ رسول الله إل E‏ 
كان المقام في وجه الكعبة ... فلا كثر الناس GSE‏ 


كان امقام من سقع البيت على عهد رسول الله عله 


كانت السيول تدخل المسجد الحرام e‏ 
دحل التب به الكعبة كال عمر غائبا e‏ 
لولا أذ قومك حديتٌ عهدهم a‏ 
لولا حَدَّثانٌ قويك بالکفر oa‏ 
مِنَ الأفاتِ والريب E‏ 
ين الأوثان والريب وقول الرُور والرجس ESER‏ 


موضع امقام هذا الذي هو به اليوم هو موضغة EO‏ 
نبداً ما بدا الل O a‏ 


وجعل المقام حلف ظهره ASS‏ 
لا دري اکان لاصتا بالبيت أم لا؟ RS‏ 
لا أدري اکان لاصمًا بها اَم لا ؟ AS‏ 


“Y~ 


acavocacor 


ssaursooe 


savueeseors 


vweceeraoa 


OSUSUSUSUBSUBUSU SUSUR IS ISU SUS SUSU 


شل اتا 
TOES‏ 
نقن کک 


#OEOIOSOOROSOSCHOSOIOSONGAOSOROIOIOIOIOIOIOND 


"3 WACHAONOAOSOSOSOSOEOROIONCOHOSOSOIOROSOSONOIOEOIONOSOSOSOSOSOGNS 


cEOSOEOIOIOSORCaDIOSOIOICICICOEOIOAOICIOIOIOIOSOEOIOSOIOICIOSCIOKCIOIOg 


o 


- فهرس الرواة التكلم فيهم بجرح أو بتعديل 


إبراهيم بن المهاجر SV AES‏ 
ا a‏ 
ابو عَروبة OR aacasocuinansensnaneanineeneacenedadeerienenee‏ 
ابن أي عمر Og 00 accent‏ 
ابن أي مليكة Eee Sea aS‏ 
الأزرقي 0 
جد الأزرقي EV accesses‏ 
إسحاق بن أي فروة OF accesses‏ 
ابن جریح ..: ENG N aaa‏ 
حبیب بن أي الأشرس 6 OO acess‏ 
داود بن عبدالرحمن EV accusers‏ 
زهیر بن محمد 1 
سفيان بن غيينة SO Ss‏ 
سلمة بن سيب SR as Ea o RS RASS‏ 
ليم بن شسلم الخشاب VK aE‏ 


ال 


3 يك بن عبدالله القاضي 
عبدالله بن شيب الرَبعيٰ 
عبداللك بن ي سلیمان 
غبیدالله بن عبدالله بن ابي ثور 
عثمان بن سعيد الکاتب 


nanaoer 


‘o‘nterraaraDnitebarearanSitecsvbvavan 


esate rnans 


wvecatveanannavrQncEiccbas 


avneeurvwnvrnaDnacnee 


anarsTtevtoecavarv 


asaanae 


wtoebavnanreiee 


BvwerteevvaanbDaDQic‘teéieovan 


erosvrnsnarQntivbaunaancrRnVIGrGtvvna 


cevrrraninecittsaunaanaavoéroeévbtvvbsan 


‘rvnaacictvnanDaniQébvvvvnaancteéd 


wuiuraNececeerenDICIVCGbarnanrars 


VIObObaAQrrnaanleoIlebQbavrsar 


vrocevnannarStQn‘tCeunanaan 


Vacecarrananccecbanannailocsoiaivs 


wornanStOCtenaunceIrSGGGtOvannars 


sacoevivnrnanacnctvubavrnasnansdicivvevns 
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شمول معنى التطهير لمعانِ عدَّةٍ Ea‏ 
لتقد في الد كر مشعر بالتقديم في الحكم و VAs‏ 
رجحان رواية : ( نبدأً) في US OM E:‏ 

يقال ( للخأترم ) : المع والتعؤذ . (ت) Ea‏ 
ما لا يعم المشروع إا به - ولا مانع منه - فهو مشر وع O‏ 
طا من قال بأد اقام هو المج وبق A‏ 
قله حظ الزمخشري من الستة - على خسن معرفيه بالعريية - ٣۲‏ 
حذف المتعلق باسم المفعولي من الجملة لظهور معناه a‏ 
لازق صا اریخ مک 6 نورل فان Cg‏ 
تفه ابن حبان بقاعدته في توثيتق امجامیل CASS Esse‏ 
تفصيل مسألة توثيق ابن حبان في كتاب المصنّف «التنكيل» (ت) ۸> 
نكارة رواية أل الشام عن زهير بن محمد ECA‏ 
ريب من الأزرقي في اعبار حسم سياق Oe‏ 


١ (‏ ) ما کان مختومًا بحرف ( ت ) › فهو من فوائد التعليق . 
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ابن ابي عمر ثقة فيما رواه عنه المتشبتون دون غیرهم OVE san‏ 
تفع موسى بن عقبة - وهو ثقة - المغازي بعد كبر سنه ! .. ۷ 


جزم شُعبة بإرسال مجاهد عن عمر ( ت ) ERGO‏ 
تسمية عمرة ( القضِيّة ) وسببها ( ت ) UV scsi‏ 

لا جوع الصحاة إلا على حن SE OSO‏ 
غ ( الواقدي ) النشابة امور Ké cusecsessunessneesanesenens‏ 
ضعف من فشر إنكار قلوب القرشيين بأتهم ينسبونهم إلى الفخر 
دونهم WY RR EES ES ORA Sad‏ 


امثقولٌ أن صي بن كعب هدم الكعبة ثم جلّدها ( ت ) .... ۹۲ 
هل تستكملٌ بالسكوتِ شرائط الإجماع ؟ AE‏ 


يقال : ( صّيْق ) و ( ضِيق ) بالفتح والکسر ( ت ) e‏ 
معنى ( المناط ) ( ت ) EER E Ga‏ 
0300060 
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ع مقدمة التحقيق SSDS ARA‏ 
تقدم : بقلم العامة الشيخ محمد حامد الفقي EE‏ 
ها تقريظ : بقلم العامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١١ ٠...‏ 
مقدّمة املف : وبداية الرسالة وسببُ التأليف oa‏ 
معنى التطهير الذي ات وإسماعيل عليهما السلا .... ٠١‏ 
اهم معنى من معاني التطهير أن يكون من الشرك E‏ 
تهيئة البيت للطائفين RRS Ge EOE‏ 
من معاني التطهير أن ترالّ الموانع التي تواجه الناسكين eas‏ 
کثرة الحجاج في عهد الشلف لم يكن يتوق استمرارة ؛ بخلاف 
عهدنا Nhreess EoD OSS ae‏ 
بين الطائفين والمصلين Aes ss‏ 
تقديم ل الطائفين ) على فط القائمين والركع السجود ‏ في الذكر 
مشير بان حكمهم مقدّمٌ كذلك N E O‏ 
أهمية الطواف وكثرة الطائفين EES‏ 


ا ب التي زاد لأجلها عدد الحجاج ؛ وسائط النقلٍ ا 
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والخدمات القدمة إلى البيتِ الحرام وما أشبه a‏ 


من الآفاتِ التي يسببها الرحام اختلاط الإجالي بالنساء oka‏ 
ليس من شرط صحة الطّوافي أن يكو في العاف PY sss.‏ 
حلل طريقة من بُطالبُ س 
وذلك من عة وجه : الأول : مخالفتها ِن عَمَله حجة Oe‏ 
الثاني : أن هذه الطريقة لا تفي بالقصودب الثالكُ E‏ 
عة أوجه رى O EER‏ 
هل هناك مانع ؟! E DASAN AGS‏ 
العارضة الأولى : قول ( البعض ) بأد امقام هو الحجر والبقعةٌ .. ۲۹ 
الجواب على ذلك وشرحه ؛ في فصول : Tee‏ 
الفصل الال : ما هو امقام ؟ Noi‏ 
عامة ما ورد عن الشلفي في تفسير امقام : لله الحجر المعروف .. ٠٠‏ 
جاءَ عن اللي في : ل مصلن € قرلان : أحدهما :قبلة e‏ 
الثاني : مَذعى CE GSN OARS‏ 
أل من قال با جاءَ في المعارضة هو الزمخشري FS‏ 


الزمخشري د على اشن محر بالعريية - فليل الحظ من الستة ۴۲ 
مکن أن تکودّ ل مصلّی ) اسم مفعول حذف منه متعلمَهُ (إلیه ) ۲۳ 


عبارة الزمخشري وإبطالها LC‏ 
الفصل الثاني : اذا شي الحجر مقام إبراهيم ؟ Pa‏ 


NE 


ذکر الحادیث والآثار في ذلك E ES o‏ 


ع الفصل الال : أن ضح إبراهيم امقام احيرا ؟ CSE‏ 
كر الأحاديت والآثار في ذلك O‏ 
إقرار ابي عليه السلام له هناك يدل على آنه مز ضثة الأصان ... 

الذي تعطيه الأدلةٌ : أن إبراهيمَ عليه السلام وضع المقام في 


۳ 


المسامت له الان عند جدار الكعبة N OE‏ 
ك الفصل الرابع : أن کال موضفه في عهد ابي له ؟ e‏ 
في ذلك ثلا أقوال ا احالي ؛ ذكر الأدلة ونقدها 4 
اقول الثاني : أله كان لاصمًا بالكمبة في عهده عليه السلام » حتى 


ارہ هو عليه السلام إلى موضهه الآن SESE‏ 
ذكر الأدلة ونقدها SR E aS‏ 
القول الفالث : أله كان لاصمًا بالكعبة في عهدِه عليه الصلاةٌ والسلام 
وبعدَ عهِهِ » حتی حولّةُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ..... oV‏ 
ذكر الأدلة ومناقشغها ONDER SSRIS‏ 
تقمحيصُ هذه الأقرال بالتفصيل E‏ 
مناقشة كلمة ( تقدّم ) الواردة في بعض الآثار » ودلالتها على 
المراد E E‏ 
الانتصار إلى صواب القول الثالث » وأ عليه الأثمة الكبار . 

ع الفصل الخامس : لاذا حول عمر رضي الله عنه المقام ؟ Ta‏ 


E 


للمقام حقوق ؛ ذٍكڑها E aR‏ 
ع الفصل السادس : مثى حول عمر رضي الله عنه المقام ؟ .. 

عدم وقوف الولف علن ما يعلم به تاريخ ذلك RE TSS‏ 
المعارضة الثانية : تأحيره عن موضيه تدكزه قلوبُ العامة ؛ فينبغي 
اجتنابه NA SARA Sa aE aE‏ 
الجواب على ذلك : الوجه الأول : أن إبقاء الكمبة على بناءِ ريش 
يترتبُ عليه مفسدة في العبادات NAGERE‏ 
الوجه الثاني  :‏ الإنكار الذي خحشيه عليه السلامٌ في حد فاته 


خطاً تفسیر بعضٍ ا إنکار الاو بأ ينسبوه إلى الفخر ... 
الوجه الغالث : أ امقام نفسه شر في صدر الإسلام عن موضهه 


م 


الاصلي ANAT SA‏ 
المعارضة الفالة : عدم ورود ذلك بيا أًحدٍ على مدى أربعة عشر 

قرنًا RTE EAS E e‏ 
الجواب على ذلك : بيان أن العلَة لم تكن إذ ذاك موجودة أو تامةً ۹۲ 
رد دعوى الإجماع E Nes‏ 
تلخيص وترضیح DV SÎ‏ 
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